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النساس والظروف 


آنا طبیب نقسانی.»مشهنون.. ولکی تتأکدوا 

بان راکیب دالو اجه الط تب ... 
والطب النفسی عندی هواية , قبل أن یکون 
مهنة.. فن .. کالرسم, وا لوسیقی , والقصص .. 
والانسان عادة من هواة الانین .. أننا نهوی 
صوت عبد الحلیم حافظ لآن فيه أنينا .. ونهوی 
قبراءة القصص الحزينة لانها تملا مدورنا بللانین» وقشد 
الدموع من عیوننا .. إن الانسان إن لم يحزن على نقسه بحث 
عن شخص اخر یحزن عليه » أو تخیل نفسه بطل |حدی 
القصص المؤثرة , وتحمل ما يعانيه البطل من عذاب » وتألم , 
وحزن .. وأنا آهوی انين مرضای » ولیس معنی ذلك آنی أتلذذ 

بعذابهم .. آبدا .. ولکتی أعيش ف عذابهم . 

ومرضای لهم قصص عجيبة .. قصص الانسانية عندما 
تتعری من ثیابها , وترفع عن وجهها القناع .. القناع الذی 
یفرضه عینا | لجتمع .. ثم تبدو النفس اليشرية كما هی .. غابة 
كثيفة موحشة .. تنتصب فیها آشجار مقزعة .. شجر الخوف » 
وشجرة الأنانية , وشجرة الحقد . وشجرة الحيرة .. و .. و .. 
وتحت آقدام الأشجار زهور رقيقة تحاول عبثا أن تصل إلى 
نور الشمس .. زهرة الحب .. وزهرة الأمومة .. وزهرة التعاون 
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الاجتماعى .. و .. و .. وعملى هو أن أجوس خلال هذه الفابة » 

وق يدى مصباح خاقت الضوء , لاکتشف آشجارها الفزعة . 

وهضابها , وبراکینها .. وأحرص على ألا أطأ بقدمی إحدى هذه 

الزهور الرقيقة ٠‏ بل أخنى علیها وأتعهدها حتی تشب وتصل 

إلى نور الشمس .۰ 

وقد فکرت أن اتشر بعض مذکراتی .. بعض الحالات التی 

مرت بى » واکتشفتها .. لا لأسلى بها القساریء .. ولکن فقط 

لاثبت نظرية أن الظروف هی التی تصنع الناس » ولیس التاس 

ETE es 

هم الذين یصنعون الظرو: ا 
إحسان عبد القدوس 
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قد تعتقدون أنه یکفی أن يذهب المريض إلى 

الطبیب النفسانى مرة أو مرتين ليتم شفاژه .. 

وهذا خطأ .. إن الطبيب النفسى أشبه بالرجل 

الذى يحاول أن يحفر بثرا بملقاط حواجب .. 

وأنا أحاول أن أحفر بشرا ف نفس كل مريض 

يدخل عيادتى حتى أصل إلى أعماقه .. إلى عقله 

الباطن ٠‏ لاستخرج الجرثومة التى ترقد فيه والتى تسبب له 

مرضه .. وليس ف يدى من أدوات الحقر إلا هذا الملقاط الصغير 

الذى صنعه علماء النفس على مر الأجيال .. وهی عملية تستمر 

شهوراء وقد تستصو سنوات .. وقد تستمن مدی الحياة .. 
حياة المريض » وحياة الطبيب . 

وصحیح أن هناك طائفة من المرضى یکشرون من التردد 

على العيادات النفسية , لجرد التزود بجرعة من الراحة بين 

يدى الطبیب » دون أن يكون مرضهم يستدعى هذا التردد » بل 

قد لا يكونون مرضى على الاطلاق .. إنما هم يعانون مشكلة 

فراغ حياتهم .. ومشكلة ادعاء مرض وهمى .. ثم مشكلة حب 

الظهور .. قإن الطب النفسى أصبح موضة . كفندق هيلتون .. 

وكثيرون - وخاصة النساء يترددون على عيادة الطبيب 

النفسى , كما يترددون على كافتيريا هيلتون .. ويخرجون من 
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هذه لیحکوا لأصدقائهم ماذا قال لهم الطبيب .. وماذا قالوا له» 
تماما كما يحكوا ماذا رأوا فى الكاقتيريا .. وأحیانا يصل التردد 
على غيادة الطبيب النقسىء لدى بعض التاس ‏ إلى حد الإدمان 
.. فكما یدمن الخمر , أو الافیون, أى المورفين .. یدمن أيضا 
الطبيب النفسى .. وكل هذه الأصئناف من الناس لا أشغل 
وقتی بها ء ولا اسمح لها بالتردد على عيادتى ٠‏ بل أتنازل عنها 
إلى أطباء أصغر منى ١‏ وأقل رغبة متى فى العمل الجدی . 

ولكن هناك حالات جدية , استغرق علاجها سنوات 
طويلة.. وسأروى لكم قصة « حالة » استمر علاجها ثلاث 
سئوات كاملة . عقدت خلالها مع | لریض ۲۱۲ جلسة , بمعدل 
كل أسبوع جلستین .. ولم أصل إلى علاجها إلا فى الجلسة 
الثانية عشرة بعد المائتين . 

وطبیعی آنی لن استطیع أن آروی لكم كل التفناصيل .. أو 
ما سجلته فى مذكراتى من أعراض هذه الحالة , وإلا كان معنى 
ذلك أن أظل اكتب لكم ثلاث سنوات... وهذا كثير , خصوصا 
وإنى أعلم أنكم تقرأون قصصى لجرد ا لتسلية , لا لتكونوا 

ولذلك ..فسأكتفى بتلخيص الحالة لكم .. تلخيصا قصيرا 
ريطا 

occ 

لا اذکر أنه مرت بى مريضة ألحت ف مقابلتی مثلما آلحت 
ناهد هائم .. لقد اتصلت بمساعدی ف العيادة : وطلبت تحدید 
موعد » فحدد لها موعدا بعد أسبوع .. فقد كان النظام الذى 
وضعته لعملى یقضی بألا استقبل أكثر من خمسة مرضى ف 
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الیوم .. حتی لا أظلم الرضی » ولا أظلم نقسی .. وعندما طلبت 
ناهد هانم تحدید موعد .. کان وقتی كله مشغولا لدة أسبوع ٠‏ 
لك وت ارت ق بالات و واکنه شم عل 1 
يحدد لهاموعدا قبل آسبوع .. ولم تعجز ناهد .. اتصلت ببیتی 
ف التليفون , وعندما لم تجدنی حادثت زوجتی » والحت 
عليها.. الحت إلى حد البكاء.. وليس من عادة زوجتى أن تتدخل 
ف عملى , ولكنهبا إذا تتدخلت فإنى يجب أن أخضع ؛ بلا 
اه رق LEIS E‏ لیم ادس 
اعد عیل ساعة کی لاستقبل ناهد 

ودخلت ال .. 

ورفعت عینی إلى سيدة صغيرة حسناء .. عيناها صغیرتان 
تا ریق هه ال دق ری میتی متا هم رافق 
الخامسة عشرة من عمرها .. وشفتاها عریضتان.. وذقنها 
دقیق .. ووجنتاها بارزتان کثمرتی تفاح.. وکانت تبتسم . 
وتحاول أن تقاوم ابتسامتها لتبدو جادة, فلا تستطیع .. 
ولون بشرتها آبیض یمیل إلى الاصفرار .. وشعرها أسود 
غزيرء يبدو آنها قضت وقتا طویلا فى .محاولة عقصه 
وتسريحه» ثم فاجأها الملل والضیق , فترکته قبل أن تنتهی منه. 

وقد قلت لكم ف القصة السابقة - آن النظرة الاولی لها 
وه عندى :نها نانآ لایر الخارصى للشخصية.. 
وگان التأكير التذى ترکته ناهد من النظرة الأولى, انها ضعيفة 
٠‏ | الشخصية.. وإنها مريضة .. وبقى أن أعرف مرضها .. 

وجلست إلى مكتبى وأنا جامد الوجه , لا أظهر لها اهتماما , 
ولا أظهر لها عدم اهتمام .. وامسکت بالقلم ویدأت اسألها 
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الاسئة المعتادة . 


اسمها ناهد فخر الدین .. 

عمرها ۲۷ سننة.. 

عاشت مع أمها وآبیها , وتثقفت ثقافة إنجليزية فى 
«الانجليش سكول » ثم التحقت بكلية الآداب , جامعة القاهرة . 

متزوجة : ومضى على زواجها عامان .. وهی سعيدة فى 
زواجها .. وقد بدأت تتحدث عن زوجها دون أن اسألها عنه.. 
انه ملاك .. رقیق :مهدب يتطبها . بعیدها .۰ ی .ی 

وقاطعتها قبل أن تتم حديثها عن زوجها , لأسالها عن 
اعراض الحالة التى تشكو منها » والتى دفعتها إلى الالتحاق 
إكىَ.. وقالت » وهی تشعل السيجارة الثانية منذ دخلت إلى وقد 
بدأت يدها ترتعش قليلا : 

س عصبية خالص يا دكتور .. باتخانق كتير من غير 
سبب.. وتفوت أيام ما اتخانقش .. ويمكن شهور .. وبرضه 
من غير سبب :. وساعات يتهيأ لی آنی بأعمل حاجات من غير 
ما أدرى .. يتهيأ لی أنى خرجت من البیست , إنما أبقى مش 
عارفة إذا كنت خرجث صحیع. ولا ما خرجتش:. وحاجات 
كتير ما افتكرهاش .. نوبة لقيت فستانى مقطوع .. قطع كبير.. 
حاولت افتكر امتى انقطع ؛ وازاى .. ماعرفتش .. ونوبة لقيت 
جسرح كبيرق کتفی .. حساولت افتک نر انجرحت امتی :: 
ماقدرتش :: 

وثار اهتمامی بناهد .. عرفت أنى آمام حالة مثيرة خطيرة ٠‏ 
ولکتی أخفيت علیها اهتمامی . وسألتها : 

- لما بتنسی حاجة ء ولا يتهيأ لك حاجة .. مابتسأليش حد 


8 بشر الحرمان لا 


http://www.maktbtna22 1 1.com 


من اللى فى البيت ؟ 
قالت : 


- بسالهم .. سألت سميرة الخدامة .. إيسيه اللى قطع 
فست انی .. ماعرفتش... سالت البواب يوم مااتهيا ل إنى 
و من الكت وطبعا سالته سوال ملفوف .. قلت له :آنا 
خرجت النهار ده الساعة كام يا عم عثمان ؛ فقال لى إنى 
ماخرجتش .. ما شافنيش خرجت ٠‏ 

واكتفيت بهذ المقدار من الأسئلة . وسجلت فى مذكراتى : 

« غيبوبة متقطعة » وفقدان ذاكرة متقطع ... » 

ثم دعوتها لترقد على الأريكة . وجلست خلف رأسها اسجل 
کل کلمة تقولها .. وروت لی قصتها .. روتها فى أكثر من عشرین 
جلسة .. ولم تكن ترویها مسلسلة منسقة , بل كانت ترویها فى 
حوادث متقطعة .. قد تبدا من النهاية. وتنتهی إلى البدایة.. وقد 
تبدأ فى رواية حادثة. وقبل أن تتمها تنتقل إلى حادثة آخری .. 
وهکذا . 

ركا فى فصتها .. لقصد خلاصة الق .. 

ولدت ناهد من آبوین هادئین .. آبوها هادیء وأمها آکثر 
هدوءا ورقة . وإن كانت تمیل إلى الحزن . 

وقد دللها أبوها فى طقولتها . ولكنه كان يخاف عليها.. كان 
يراقبها دائما .. وكان يتقصى انباء صديقاتها فى المدرسة . 
وعائلاتهن ؛ ويذهب بنفسه لیقابل مديرة المدرسةء 
وا لدرسات.. ليسألهن عن سل وکها, وعن تصرفاتها .. ثم لما 
انتهت من دراستها الثانوية .. وافق أن تدخل الجامعة .. وقال 
لها یومها: إنى أريدك أن تنالى الليسانس , وتعملى ۰ حتى 
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۱ وی عل تفشك ولا تحتاجی كباتك ان کو ! 

ومنذ دخلت الجامعة والأب يصر على أن تذهب إليها 
بالسيارة » وأن ينتظرها سائق أسمر . مشرط الوجنتين , 
اسمه.. سليمان .. حتى يعود بها .. لم يعد مسموحا لها أن 
تخرج من البيت , إلا فى السيارة وتحت رقابة السائق سليمان . 

وك الجا فق وكات با بيد زگ 
خيالها .. وبکل شبایها .. وبکل طهارتها .. وبکل سذاجتها.. 
وأحبها .. لم تكن آبا تشك فى حبه .. ولم يكن لهما نصيب من 
حبهما الا لقاءهما داخل آروقة الكلية .. قد يضع یده ق یدها 
ما اك اق ديك اه ما و ير را که 
رھدا ھی ع شیء :۷ اکر من تلاو باينا الاق 
تلتطرفا بالستارة » حت إذا ای الق وم الدزاشی وة 
حبیبها بنظرة .. وسلمت نفسها لسجانها سلیمان لیعود بها 
إلى البیت . 

وظل حبها یتنفس ف هذا العالم الضیق طوال آربع سنوات 
الاک ن ا تا اک اديت 
نمال الک لصيال هن اا رفنالا التفلك بجا .. 
قاحس كل منهما أنه لن يرى الآخر بعد اليوم .. لقد انتهت 
الجامعة .. فأين يلتقيان .. كيف السبيل إلى لقاء . وهی لا تخرج 
من بيته ا إلا تحت رحمة سلیمان السائق .. ولم تكن تطيق أن 
تحرم من حبها بهذه البساطة .. وإذا كان هذا اليوم هو اخر ' 
أيام اللقاء ؛ فليكن يوما جميلا .. وكان كل ما تريده فى هذا 
اليوم الجميل هو أن تتزود من حبيبها بقبلة تعينها على 
اتتظاره. قبلة واحدة... قبلة طا لا تبض بها عیالها ! 
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واتفقت مع حبيبها على أن تخرج معه من الجامعة .. 

وذهبت إلى سليمان تتوسل إليه.. قالت له بصراحة إنها 
ستخرج مع هشام .. نصف ساعة .. نصف ساعة فقط . 

ورق لها قلب سلیمان . واتفق معهاعلی أن ینتظرها 
بالسيارة فى مکان قريب من البیت إلى أن تنتهى من لقاء 
حبیبها. ١‏ 

صحبها حبییها إلى بيته .. قال لها إته يريد أن يقدمها إلى 
أبيه وأمه .. وأن يقول لهما إنها خطيبته .. ولكنها لم تجد فى 
البيت لا آباه ولا آمه .. هما وحدهما .. واتتلمت له شفتیها 
لیلمسهما بالقبلة التی انتظرتها طویلا .. القبلة التی انتظرتها 
آربع سنوات .. ولکنه لم یکتف منها بالقبلة .. اخذ كثيرا .. أخذ 
كر رشني لم تمد دراو 

وخرجت من عنده .. 

وعادت إلى سليمان الذى ينتظرها بالسيارة قريبا من 
الییت. ولم تستطع آن تتمالك نفسهسا .. فبكت .. بكت امام 
سلیمان .. ورأى سليمان دموعها . ورأى اصفرار وجهها . 
ورأى ثوبها المكرمش . 

ولكنه لم يتكلم .. 

وعادت إلى البيت لتعيش ف انتظار أن يتقدم لها هشام 
ليتزوجها .. وذهبت فى خلال هذه الفترة إلى لقائه مرتين .. لا .. 
ثلاث مرات .. وسليمان یصحیها داشا ريقف بعیدا بانتظازها:. 

ولكن هشام لم يتقدم إلى أهلها . 

وق يوم .. عرض سليمان عليها خبرا منشورا فى جريدة .- 
لقد سافر هشام إلى أورويا لإتمام تعليمه . 
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ساقر دون أن یخبرها .. دون أن یودعها .. هرب متها .. 

یکن تهت كوا بقل عه يهان یز کک کل 
شیء.. کل ملا كدت لها .. وسلیمان تحاول آن بت عتهتا. 
ویهون من مصابها 

= ما تعیطیش یا ست ناهد .. بکره يرجن بالستلامة .. 
وتتجوزوا .. هو حیلاقی أحسن منك . 

واضنبحت لا قطفکن إلا إل سما کات که التای 
یشارکها سرفا .. اللوحید الذى تستطیع آن تبكلئ ماشه .. 
وتشکو له .. وتطلب منه العون .. وکانت تخرج معه كثيزا ق 
سیارة العائلة :. وتجلس بجانبله ق القعد الامامی .. ویتحدثان 
دائما عن هشام الخائن .. وعن مصيرها . 

ولکن سلیمان بدأ ینظر إليها نظرات عجيبة .. ووجهه 
الأسمر الداکن المشرط الوجتتين » یلمع كانه يفح الثتاز “اوهو 
پلتقط يدها ويضغط عليها .. ثم يمد يده إلى عنقها .. وال 
جسدها .. وهی تحاول أن تنکر وساوسها .. لا .. لا یمکن أن 
يطمّع فیها هذا الخادم الاسود . 

ولکنه یطمع فیها .. 

وهو يقترب منها بوجهه .. وتحس کاأنها تسقط وسط 
اتج الخ اف تشرط وجهته ۶ رک یور وتاب لمشو 
يأخذها .. وهی لا تستطیع أن تقاوم .. كيف تقاوم وهو يحمل 
سرها ویستطیع أن بهددها به .. 


ومرت شهور كثيرة .. ثم تقدم لها شاب لیتزوجها .. ووافق 
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آبوها .. ووافقت آمها .. وبقی أن توافق هی .. وهی تريد أن 
توافق .. ترید أن تتزوج .. وهذا الشاب یمکن أن یکون زوجا 
رائعا :“نه شتاب ناح وهی وشیم :: اجمل من هشام .. 
ویبدو رقیقا مهذبا کامل الشخصية ٠‏ 

ولکن كيف تستطیع أن تتزوجه , وهی مصابة .. ومی 
جريحة .. وهی ليست عذراء .. ولجأت إلى سلیمان .. وطمأنها 
سلیمان .. ولا يهمك .. ستتزوجین . 

وصحبها إلى طبيب أجرى لها عملية .. واصبحت عذراء 
مزيفة . 

وتزوجت 

واقسمت يوم زواجها أن تكون مخلصة لزوچها .. مهما 
حدث , ستبقى دائما مخلصة له .. ستتوب .. إنها زهقت من 
القذارة التی حاطت بحياتها .. وأنها تحن إلى النظافة .. إلى 
الستر .. إلى راحة الضمير . 

ولکن .. 

لقد أصر والدها عقب زواجها أن بهدیها سيارة .. وأن 
يهديها أيضا .. سليمان .. ليكون سائقا خاصا لها , كما تعود 
أن يكون سائقا لها طول حياتها . 

لا .. لا أريده » ولا أريد السيارة . 

ولكن والدها يصر .. وزوجها يتعجب لرفضها الهدية .. 
وهی لا تستطيع أن تتكلم . لا تستطيع أن تظلغهم على 

وعاش سليمان فى حياتها بعد الزواج .. كما كان يعيش قبل 
الزواج .. ياخذها عندما يريدها . 
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وعاشت لرجلین : الزوج .. والسائق .. 


ج إليها سلیمان يوما بالجريدة .. وأشار لها إلى خبر 
منشور .. لقد عاد هشام من أور وبا . 

وحاولت لا تهتم .. ماذا يهمها لو عاد » آی لو مات . لقد 
خرج من حياتها .. ولم يعد له مکان فيها.. إنها حياة 
مزدحمة.. يزحمها الزوج » وسلیمان . 

ولکن .. 

لقد اتصل بها هشام ف التلیفون .. إنه يريد أن یلقاها .. 
وهو بهددها بافشاء سرها .. ولا تستطیع أن تتحدی تهدیده ‏ 
خوفا أن يضيع منها زوجها .. وذهیت إلى لقائه . 

واشتد الزحام فى حیاتها . 

آصبحوا ثلاثة .. الزوج .. والسائق .. وهشام . 

و و و 

هذه هی القصة التى روتها لى ناهد فى آکشر من عشرین 
جلسة » وهی مکتوبة ف مذکراتی ف آکثر من مائتی صفحه ٠‏ 

ولم آخذ هذه القصة على علاتها .. لم اصدقها كما روتها لى 
ناهد .. لقد صدقت آن فق حیاتها ثلاشة رجال .. ولکنی لم 
أصدق الطريقة التی وصلت بها إلى هؤلاء الثلاثة . 

كان أول ما ألاحظه على قصة ناهد أنها لم تتحدث عن أمها 
كثيرا .. وعتدما كانت تتحدث عنها كانت تصفها أحيانا , بأنها 
«ست غلبانة » .. دون أن تبدى سبب اقتناعها بأنها 
«غلبانة»..وعلى العكس , كانت تتحدث كثيرا عن أبيها .. وكانت 
تفخر به .. وتفخر بتدلیله لها .. وتبالغ ف سرد صور هذا 
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التدليل ٠‏ رغم أنها كانت تعترف بانه يشتد فى مراقبتها إلى حد 
لایسمح لها باختیار صدیقاتها الا بعد أن يطمئن إليهن .. 
وقالت لى يوما: 

س ماما دایما تقول على بابا إنه ملاك 

ورغم ذلك فهی لم تذكر سبيا واحدا یجعل أمهنا تضف 
أباها باته ملاك .. لم تتكلم عن العلاقة بين آمها وأبيها .. بل 
كانت تهرب دائما من مواجهة هذه العلاقة .. وعندما كنت 
أواجهها باسئلتی لتتحدث عن هذه العلاقة : كانت تحتار .. 
وكانت تبدو صادقة فى حيرتها .. وسجلت ف مقکرتی 

«عواطف مهتزة ناحية الأب والام .. وغموض ف العلاقة 
پینهما .. » 

2 

لاحظت أن ناهد تدافع کثیرا عن شرفها .. وتحاول أن تجد 
اسبابا مفتعلة لزلاتها .. ولم يكن معقولا -ق قصتها - أن 
تحب هشام لدة أربع سنوات وهی طالبة ف الجامعة . دون أن 
تتبادل معه قبلة واحدة .. و|ذا كانت قد استطاعت أن تخرج 
معه بعد أن تالا اللیسانس , فقد كانت تستطیع أن تخرج معه 
قبل اللیس انس .. بل إنى أرجح آنها زلت مع هشام ق العام 
الأول من التحاقها بالجامعة . 

وقد تحدثت ناهد كثيرا عن مقاومتها لسسائقها سلیمان .. 
وعن عذايها به .. وعن تقززها منه :. وعن حكمة الله التى ألقت 
عليها هذه المصيبة .. وزغم ذلك فقد كان يبدو ق دقاعها أنها 
تحاول أن تقنع نفسها وتقنعنى به » أكثر مما تروی الحقيقة . 
ثم لماذا استسلمت له إذا كانت تخاف على شرقها إلى هذا الحد + 
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إذا كانت تخاف تهدیده , فقد كانت تستطیع أن تسکت بأی 
وسيلة أخرى .. أن تعطيه مالا .. أو بعض مصاغها .. أو 
تجازف وتشكوه لابیها« وتدعى أنه يفتعل القصة التى يهددها 
بها .. خصوصا وأنه لیس سهلا على الفتاة أن تستسلم لرجل 
يختلف غنها ف اللون , وق الطبقة . 

ثم عودتها مرة ثانية إلى هشام بعد رجوعه من آوروبا .. لقد 
عادت إليه فعلا .. ولکن لیس بنقس الأسباب التی ذکرتها .. 
فانه من غير العقول أن یطلعها السائق على خبر عودته مادام 
عشبقبا .. لیس من صالحه آن بدخل ف حیاتها غریم قدیم .. 
ثم إذا كان هشام قد اتصل بها ف التلیفون : فإنها كانت 
تستطيع أن ترفض دعوته دون أن تخشى تهديده ۰ فهو أولا 
شاب من شباب الجتمع , وعاتد من آوروبا , ولا بدأنى 
حياته كثيرا من البنات مما يغنيه عن ناهد .. ثم إنهشريك فى 
الجريمة التی يهددها بها . ولابد آنه حبريص على إخفائها أكثر 


فيا 

وقادنی هذا البحث إلى نتيجة تكاد تكون محققة .. وهی أن 
ناهد هی التی آغرت الساثق بتفسها .وهی التی بدأت 
بالاتصال بهشام بعد عودته من آوروبا ٠‏ 

وکتبت فى مذکراتی : 


ند وت عشيني 4 

ورغم ذلك فکل ما سمعته منها وکل ما استنتجته حتی الآن 
لا يمكن أن يؤدى إلى نتيجة تعیننی على شفائها .. إن الشذوذ 
الجنسى واضط راب العاطفة تجاه الأب والأم , لا يكفيان 
للوصول إلى الحالة التى تشکو منها ناهد .. حالة فقدان الذاكزة 
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المؤقت : والغيبوية المتقطعة . 

ولكنى ركزت جهودى كلها على بحث هذين الموضوعين .. 
الشذوذ الجنسى . والعلاقة بين آبیها وأمها من ناحية» 
وبينهما وبين ابنتهما من ناحية آخرى . 

ووضعت أمامى احتمال أن تكون مصابة بمرض عضوى.. 
أى مريضة فيسولوجيا .. فإن هناك نوعا من إلتهابات الغدد 
توّدی إلى الانحراف الجنسی .. قأرسلتها إلى طبيب أمراض 
نسائية ومعها خطاب مكتوب باللاتينى حتى لا تفهم ما فيه .. 
وجاءت نتيجة الكشف سلبية .. إتها ليست مريضة مرضا 
عضويا .. أى أن انحرافها الجنسى هو نتيجة عقدة نفسية .. 

وف نفس الوقت بدأت أواجهها بأسثلتى لتتحدث عن أمها 
وأبيها .. ولكنها لم تكن تقول أبدا شيثا هاما .. كانت تهرب - 
رغما عنها ‏ من مواجهة هذه الناحية من حیاتها .. وكانت تثور 


أحيانا وتصرخ 
س مش عارفة... مش عارفة .. أنت مالك ومال:بابا وماما .. 
أنت بتعالجنى ولا بتعالجهم . 


وكنت اسألها دائما , وق کل مرة.. عما إذا كانت قد مرت بها 
الحالة التی تشكى منها .. حالة فقدان الذاكرة المؤقت .. كنت 
اسالها 

ج بش حاسة إنك عملتی حاجة » ومش قاکراها . 

وكانت تهیي: 

سب يجوز .. مين عسارف .. أنادايما باحس آنی باعمل 
حاجات ومش قاکراها !! 

ومر أكثر من عام دون أن أصل منها إلى شىء . 
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وكان كل ما يحول بینی وبين الاستسلام لليأس» هو آنها 
تواظب عل مواعيية عضوزها ی العيادة..: وآتها جناءت إل 
بخقسها لاول مق وم منز نا انهانحمنن اذها مزیضتة:واشها 
على استعداد لتتعاون معی على الوصول إلى شاطىء الشفاء : 


دالیم لت تایه متخ ناهد 

كان موعد زیارتها لى .. الساعة الثانية عشرة ظهرا .. وکنت 
جالسا إلى مکتبی اسجل بعض 1لذکرات عن الریض الذى 
انتهیت من استقباله .. ودخلت ناهد وأنا لازلت مشغولا 
بالكتابة .. لا آرفع رأسی الیها .. وشممت رائحة عطر عنیف 
غريب تتسلل إلى أنفى وتقترب منى شیشا فشیشا .. فرفعت 
رأسی ورأيتها . 

ازا ها 

ارا ار ذا 

كانت ترتدى ثوبا آحمر یکشف عن نصف صدرهاء. وقد 
لطخت وجهها كله باصباغ ثقيلة فاقعة .. وترکت شعرها 
مهوشا فوق رآسها » وخصلة كبيرة منه تتدلی فوق جبینها .. 
وعیناها الصغیرتان تلمعان ببریق شارد قوی .. البریق الذی 
اعرفه .. بریق الجنون .. وشفتاها منفرجتان نصف اتفراجة 
کانفا تتا 

ول استطع آن اسسیطن عل تقنتی :. 

غلبتنی المفاجأة , وامتلاً وجهی بالدهشة ‏ وهمست : 

س ناهد .. 

ویقیت جالسا عل فقعدی مذمولا لا اشتطیم آن آ36 
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واقتریت هنى . وهی تتقصع ق حطواتهام وتقذف رد فیها ذات 
اليمين والیسار .. ثم انحنت قوق مکتبی » وقربت ال وجهها .. 
حتی بدأ شعرها یرف على وجهی ٠‏ وقالت فى صوت کالفحیح 

ب يتحب ناهد ؟! 

واستطعت أن أتمالك أعصابى ٠‏ وان اتغلب على المفاجاة , 
واجمع تفكيرى فى مراقبة حالتها .. ولم أصدها .. استسلمت 
لها ء حتی اکتشف مدیالازمة التسی تعانیها .: وابتسمت لها ق 
هدوء .. وقلت : 

فبه کا ددشن تافل > 

واقتربت منى أكشر .. ثم دارت بجسدها حول الکتب , 
وألقت جسدها فوقى .. جلست على ركيتى .. وقالت بصوتها 
المخنوق 

س كل الناس بتحب ناهد مش كده .. كل الرجالة عايزينها.. 
أذازمذيرة .« آنا بانچنن الرجالة م. من کد 

ثم قربت شفتیها من شفتی .. وهمت أن تقبلنی .. والبریق 
ف عینیها يشتد .. وأنفاسها تتهدج فى حشرجة . 

وامسکت بها ورفعتها من فوق رکبتی , ثم | نتفضت واقفا . 
وأنا ممسك بها من كتفيها + واخذت أهزها بعتف . واصرخ فى 
وجهها: 

س ناهد .. ناهد .. 

واشتد الجنون ف عینیها , وانکشفت شفتاها عن أسنانها . 
كأنها تهم بآن تعضنى » وقالت وهی تصرخ صراخا أعلى من 
ا 

= أنت مش عایزنی... أنا مش عاجباك .. مش ممکن .. مش 
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ممکن اسيك لازم لادم 

ومدت ذراعيها تحاول أن تتعلق بعنقی .. وقربت وجهها 
من وجهی لتنقض بأسنانها على شفتی . 

وعدت اصرخ , وآتا اهزها بعنف , وأحاول أن أبعدها عن 
وجهی » وعینای مسلطتان على عینیها 

کت ناهد ...قوق ورایا .. انا ناهد فخر الدین .. آنا بنت محمد 
فخر الدین .. آنا مرات سمير فهمی .. قولی ورایا يا ناهد .. 

ولکن یبدو آنها لم تكن تسمعنی .. آنها لا تزال تصرخ : 

مش عایزتی لیه .. حرام عليك .. لازم .. لازم .. 

وآغلب نظریات العلاج النفسی , لا تقر وسيلة العلاع 
بالعنف .. ولکتی ف هذه اللحظة قزرت أن أكون عنيفا .. كنت 
أريدها أن تفيق من ا لازمة التى تعانيها حتى ترى نفسها وهی 
ف هذه الحالة .. كان العتف هو الوسيلة الوحيدة آمامی .. لم 
أكن استطیع أن استسلم لهاء ثم اتركها تخرج .. ولم أكن 
استطيع أن أطردهاامن العيادة وهی ق هذه الحالة .. كنت 
آریدها آن تفيق من حالتها هذه آمامی .. لعلنى استطیع ف فترة 
ضعفهتا ان اصسل ال عقدتها .. ولم یکن امامی ]إلا القنف .. 
فرفعت کفی ؛ وبکل قوتی ۰ صفعتها .. 

ووجمت بسرهة : وهی تائهة العینین کأنها لم تحس 
بالصفعة » ثم حاولت أن تهجم عل مرة آخری .. وهی لا تزال 
تصرخ: 

س أنت مش عایزتی ليه و .. 

وصفعتها صفعة ثانية .. ثم صفعة ثالثة .. بکل قوة .. 

و وسقطت علل الارض تحت قدمی ولخذت تنظر إل بعینین 
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و 
متسعتین .. کأنها بدأت تفیق .. تفیق من الشخصية الثانية . 

وظلت ناهد تنظر ال بعينيها | لتسعتین الواجمتین : 
وأنفاسها تلهث کأنها تعود من مشوار بعید قطعته جریا .. ثم 
بدأت رموشها تهتز هزات سريعة فوق عینیها .. ثم اخذت 
تتلفت حوالیها کأنها لا تدری أين هی .. شم عادت تنظ ان 
کانها تسالتی,,خم نظرتاللن نفستها ذال فوبها الاعسی الذی 
یکشقت هن تاد رها + ویچ 5 واستقظت 
رأسها على الارض ٠‏ وأخذت تبکی بکاء عنیفا , يكاد یمزقها . 

وترکتها تبكى .. واتجهت إلى مکتبی , وکتبت ‏ مذکراتی 

«ازدواج الشتخصية ......» 

ثم عدت إليهاء وأنا جامد الوجه لا يبدو علىّ دهشة ولا 
تأثر.. ورفعتها من على الارض » وارقدتها على الأريكة , 
وجلست خلف رأسها , وق يدى القلم والورق .. وكلى انتباه 
إليها .. وانتظرتها أن تتکلم .. ولكنها لا تتكلم .. إنها تبكى .. لا 
تکف عن البکاء .. ؤقررت آن اساعدها علی الکلام» قبل ان 
تنتهی نوبة الضعف التی تمر بها .. وسألتها : 

س عملتی إيه النهارده الصبع ؟ 

ولع تزد..ظلت تبكى: 

وعدت أكرر السؤال ف صوت حازم » وأنا أحاول أن انتلط 
عليها كل شخصيتى : 

-- عملتی إيه النهارده الصبح ؟ 

وهزت رأسها فوق الأريكة هزات عنيفة » وأخذت تردد ق 
صوتها الباکی : 

کے هش كارفة ...حش عارقة ...حش اوق حلحة ؟ 
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قلت فى قوة : 

لا .. انتی عارفة .. افتکری کویس ! 

قالت كأنها تشد کلماتها من تحت صخر : 

ب رحت .. رحت عند ماما ! 

وسألتها : 

ك عملتی إيه عند ماما .. اتکلمتم فى إيه ؟ 

قالت وهى تنهج : 

ما تكلمناش .. كانت بتعیط ! 

قلت وأنا الاحقها قبل أن تخمد ذاکرتها 

س كانت بتعيط ليه ؟ 

قالت فى صوت ضعيف لاهث : 

دما اعرفش .. ماما دایما بتعيظ .. بتعيط كتير ! 

قلت : 

- من امتى :. امتى كانت أول مرة شفتيها بتعيط ؟ 

زمان .. زمان خالص .. من أنام ما كنت صغيرة .. دايعا 
ماما بتعيط .. دی ست غلبانه .. 

قلت 

- تفتكرى بتعيط ليه ؟ 

قالت : 

کے ما اعرفش .. ما اعرفش .. 

وعادت تشنج بالبكاء .. 

وعدت اسألها فى الحاج يبلغ حد القسوة : 

س وبعد ما سبتی ماما .. رحتى فين ؟ 

قالت 
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حزما اعفن 


عت لا انتى عازقة ۰1 اقتكزى .: افتكرى کویش: 

قالت ق استسلام + 

س رچعت البیت .. 

قلت 

س عملتی إيه ف البیت ؟ 

واشتد تهدج آنفاسها . وامتقاع لونها ء وقالت کانها يست 
من نقسها : 

تما اعرفش .. هش فكزة حاجة .. مش فاكرة:: 

قلت : 

- الفستان الاحمر جبتیه منین ؟ 

وغطت وجهها بکفیها , وقالت : 

س ده فستان قدیم .. قدیم قوی .. كنت فاکره أنى رمیته 


من زمان .. 
قلت : 
س انتی کنتی شایلاه فى البیت .. كنت شایلاه فى أى حتة .. 
قالت : 


بت ما اعنوفش... ما اعرفش ابدا... مش فاكزه حاجة .. آنا 
تعبانة .. تعبانة. 

ومالت راسها على جاتب الوسادة .. وسقطت مرة واحدة فى 
النوم» كأتما أغمى علیها .. نوما تقیلا . تتحشرج خلاله 
أنفاسها. 

وتركتها تنام .. لم اکن استطیع آن | فعل شیتا آخر .. 
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وت E E un‏ م۱3 
أهزها وأربت على صدغيها برفق , حتى رفعت جفنيها عن 
عينين مكدودتين .. وقامت من فوق الأريكة ؛ متثاقلة تعبة .. 
ونظرت إل نظرات خجلة , ثم آرخت عینیها , ووقفت أمامى 
حنامتهوقی قرف لها لتحفى لحم ترقا الذي يطل من 
خلال وا لاحم 

ولم اکن استطیع ان اقسو علیها اکثر من ذلك ,, وسالتها 

ارچک 

قالت ق خجل 

مه يوه اما رها 

وأزسلت مساعدی لیبحث عن سیارتها , وعاد یقول إن 
السيارة ليست موجودة .. وهو ما كنت آرجحه .. ثم آرسلت 
مساغدیآمعها ]ل أن رکبت سیازة جرة عا ی بیتها : 

وکنت اعلم ان اول ما ستفعله ناهد عندما تصل إلى البیت ٠‏ 
هو تمزیق ثوبها الأحمر . والقاءه فى مکان لا يمكن أن تصل 
إليه يدها بعد ذلك . 

وكان لذ التحادثة'اكو هام ق كيف علاجئلتاهد :. 

لقن اکتشفت آولا آتها تفاتی من ازدواج الشخصیق:! 

واکتشفت ان المت 5 الثانية تتقصص ناهد عادة عقب 
مواجهتها داساة امه 

واستطعت آن اتصوو تظورات آلازشة التی تتتابها ال [نها- 
عقب مواجهتها لأساة آمها - تفقد الاحساس بشخصیتها 
الظاهرة ؛ وتنتقل رویدا رویدا إلى الشخصية الثانية التی 
تنطلق من آعماقها .. من عقلها الباطن .. وتبدأ تحس بجوع 
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جرت نيك" وتقفت آمام | لرآه اتون كما تتزینلی امراد 
عاهرة تتعمد |ثارة الرجال .. شم تتسلل من بیتها وتخرح ال 
الشارع تبحث عن رجل .. لا يهم أن یکون هذا الرجل هو سائق 
سیارتها .. سلیمان .. أو حبیبها .. هشام .. إنها تبحث عن أى 
رجل ٠‏ یطفیء آزمة جوعها الجنسی .. ثم تعود إلى بیتها دون 
ان اها حي وتخلخ وبها للاحسر» وتخنل وجهها... وتنام .. 
نوما عميقا .. تسترد خلاله شخصيتها الاو .. وتصحو من 
النوم وهی اجافلة تماما بها فعلته ,ررقم تنعل حسدها إثانا 
غريبة .. وتحاول أن تتذکر كيف لحقت بها هذه الاثار , فلا 


وهذه الشخصية الثانية التي تنتاب المرضى بازدواج 
الشخصية .. هى عادة شخصية لها عقل حاد الذکاء .. 


تستطیع أن تدبر جريمة قتل كاملة .. وتستطيع أن تضع 
مشروعا معقدا قد لآ يتصوره العقل العادى .. ولا شك أن ناهد 
عندما تتقمصها شخصيتها الثانية . تستطيع أن تجد دائما 
وسيلة لكى تخرج من بيتها وتعود إليه دون أن يراها أحد .. 
ولذلك لم يشعر زوجها ولا آبوها. ولا آمها .. بهذه الحالات 
الشاذة التی تنتابها . 

وبقی أن أعرف : 

- لاذا تتجه شخصية ناهد الشانية اتجاها جنسیا .. أو ما 
هی العلاقة ف هذه الحالة بين ازدواج الشخصية , 


والشذوذ الجنسی ؟ 

بح 

ما هی ماساة ام ناهد ؟ إنها لاشك مأساة تتعلق أيضا 
بالناحية الجنسية ؟ 
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ولم يكن يهمنى آنا أن أعرف الإجابة على هذه الأسئلة .. بل 
كان كل ما يهمنى هو أن تعرفها ناهد .. أن تواجه هذه الأسرار 
بعقلها الواعی .. أن آنبش ق أعماقها حتى ارفع مايرقدف 
عقلها الباطن » إلى عقلها الواعی ... ولو استطعت هذا ؛ لتم لناهد 
الشقاء . 


وقوی أماى ف الشقاء :. عندما جاءت ناهد ق موعد الجلسة 
التالية .. لم تحاول أن تهرپ من العلاج .. جساءت مستسلمة » 
خجلة » وق عینیها استجداء , كأنها تتوسل إلى أن آشفیها .. 

ورقدت على الاريكة + وبدان تتکلم من تلقاء نفسها .. قالت 

- أنا قطعت الفستان الاحمر .. ودخلت الطبخ وحرقته 
بالجاز .. حتی الطباخ استغرب واضطریت آقول له إن 
الفستان فيه میکرویات .. وصحیح قيه میکروبات .. فيه 
فضايح .. آنا مش عارقه إيه اللى بیحصل لی يا دکتور .. آنا 
باعمل كده ليه . 

ولم أرد علیها , بل سألتها : 

وعملتی إيه كمان بعد ما رجعتنى البيت ؟ 

قالت ؛ 

س دوّرت على قزازة البارفان اللى كنت حاطه منه .. قلبت 
أودتى .. قلبت البيت كله .. مالقتهاش .. أنا مش عارفه جبت 
البارفان ده منين .. مش عارفه .. مش قادره افتكر .. اعمل إيه 
يا دکتور ؟ 

قلت 

س دوری على القزازة کمان .. اقضلی دوری علیها لغاية ما 
تلاقیها . 
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وكنت أعرف أن زجاجة البارقان مخبوءة فى مكان من البيت 
لا تعرفه إلا القتلخصضية» القانية التی تتقخص ناهد... وك 
اعتقد أن ناهد إذا انشغلت بالبحث عن الزجاجة فان ن هذا 
تنشيطا لعقلها الواعی مما یجعلها آکشر مقاومة للشخصية 
الثانية . 

وطلبت من ناهد أن تستمر ف الکلام .. 

وإذا بها تعود إلى تردید قصتها التی روتها لى مرارا .. قصة 
اغتصاب حبیبها هشام لها .. وقضة استسلامها لسائقها 
سلیمان بعد أن هددها بقضح علاقتها مع هشام .. ثم قصة 
زواجها وکیف أخذها سلیمان إلى طبیب لیجری لها عملية 
بكارة مزيفة ...ثم حیاتها بعد الزواج ۰ وهی تستسلم للزوج : 
وللحبيب » وللسائق .. 

واستمرت تروى هذه القصة من جدید .. دون أن تحاول 
أن تواجه طفولتها وتتحدث عنها .. غاية ما كانت تصل إليه هو 
الحديث عن أيامها فى مدرسة « الانجليش سكول » . 

وأجريت عليها تجربة جديدة .. فاجأتها بسؤال 

س تفتكرى بابا زعلان من ماما ليه ؟ 

والتفتت إل لفتة حادة وقالت 

- أبدا .. عمرهم ما زعلوا من بعض . 

قلت فى إصرار : 

لا .. زعلوا من بعض .. وانتى عارفه أنهم زعلانين من 
بعض .. افتكرى كويس .. 

وسكتت قليلا .. وقد عقدت ما بين حاجبیها , كأنها تحاول 
أن تشد شیثا من أعماقها , ثم قالت فى حدة 
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- آبدا .. آنا ما اعرفش آنهم زعلانین مع بعض .. ده عمر 
بابا ما دخل آودته ینام إلا بعد ما یطمتن على ماما . 

ولاحقتها بسوال : 

ب بايا بينام فى آوده لوحده ؟ 

قالت : 

ا 

قلت : 

ليه .. مابینامش مع ماما ق آوده واحدة اليه ؟ 

قالت 

وفیها إيه .. ناس كتير متجوزین وبیناصوا كل واحد ف 
آوده .. 

قلت 

س وانتی وجوزك بتناموا كل واحد فى آوده .. 

قالت : 

لا .. بنام مع بعض .۰ 

قلت : 

س وليه ماما وبابا مش زیکم ؟ 

قالت : 

سما اعرفش .. أنا جوزی عایز کده .. جوزى صنف تانی 
غير بايا .. 

وزاد اقتناعى بان عقدة ناهد تسببت عن العلاقة بين أبيها 
وامها.. واستنتجت أن ناهد هی التى أصرت على أن يكون لها 
ولزوجها غرفة نوم واحدة , كرد قعل عكسى على الحياة التى 
تعيشها أمها وأبوها . 
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ولكن ناهد لم تستطع آن تقول أكثر من ذلك .. 
لم تستطع أن تواجه طفولتها وتستخرج منها عقدتها التی 


تسببت عن العلاقة بين آبیها وآمها .. 
ومرت جلسات كثيرة ونحن ندور ف حلقة مفرغة .. دون أن 
أصل إلى شىء جدید . 


وكنت اعتقد أن ناهد بعد أن واجهت شخصيتها الثانية: 
ستستطيع أن تقاوم هذه الشخصة أكثر .. وإن النوبات التى 
تنتابها ستقل وتتباعد .. كما أن بحثها عن جاجبة العطر 
سيظل عنصرا منشطا لعقلها الواعى بحيث تستطيع أن تقاوم 
ا ۲ 

ولكن .. حدت العکش : 

انها لم تجد زجاجة العطر .. 

وخوفها من الشخصية الثاتية التی واجهتها ق عیادتی, 
جعلها تندفع إليها وتضعف آمامها .. 

إن الثل العامی الذی یقول «اللى یخاف من العفریت یطلع 
له» هى قاعدة نفسية صحيحة یعترف يها علم النفس ف مبادثه 
الأولية... وقد خافت ناهد من شخصیتها الثانية إلى حد ان 
استسلمت لها .. فأصبحت تنتابها النوبات دون حاجة إلى 
مواجهة مأساة آمها .. اصبحت تنتايها بلا سبب.. وبلا 
مقدمات .. 

وساءت حالتها .. ۲ 

وکنت الاحظ سوء حالتها ف ازدیاد امتقاع لونها » ونحول 
جسدها , وشرود عینیها .. وکانت تشکو .. وتبکی.. وأنا حاثر 
اس من مساغدتها ملم لح زم رون نام[ 
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وصورتها بين عينى .- 

پیات یفاب 

وما کادت تدخل ال حتی رفعت ذیل شوبها : وکشفت عن 
فخذها امام عینی» وهی تصرح 


- اتفضل شوف .. باعمل ف نفسی ايه .. وما تسالنیش 
لانی مش فاکرة .. مش فاكرة مش فا ۱۱۱۱ كرة .. 

ورأيت على فخذها خرابیش عميقة .. خرابیش اظاقر رجل.. 
لابد أنه رجل متوحش .۰ 

ولم اتکلم :: 

ازداد احساسی بعجزی .۰ 

وسقطت ناهد على القعد الموضوع أمام مکتبی , واندفعت 
تبکی .. ثم قالت من خلال بکائها : 

س أنالازم أدخل مستشفی .. آنا مجنونة .. حطنی ف 
مستشفی | لجانین .. 

وبدأت آفکر فعلا ف ارسالها إلى مستشفی «بهمان» لتکون 
هناك تحت الرقابة .. ولكنى كنت اعلم أن دخولها المستشفى * 
إذا كان يحول دون اندفاعها فى نوباتها , إلا أنه لا يساعد على 
التعجيل بشفائها .. 

oc 

وقررت آن اتجه اتجاها جديدا ف أسلوب العلاج .. 

آرسلت مساعدی إلى السائق سلیمان , لیطلب منه أن یأتی 
إلى مقابلتی بعد أن يوصل ناهد إلى بیتها » ودون أن یخبرها 
بأنى استدعيته ٠.‏ 

وجاء سليمان .. 
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آسمر ق لون الليل .- مشرط الوجتتين .ق حوالى الخامسة 
والثلاثین من عمره .. لم يكن الرجل الذى تصورته .. ليس 
غلیظا ولا وقحا کالصورة التی رسمتها لسائق سيارة يعتدى 
على سیدته ویهدده ا بقضع سرها .. كان وسیما .. هادا .. 
مهذبا .. جلس أمامى منکس العیتین . معقد الجبين , كانه 
يحمل معی هم مشكلة ناهد .. 

وقلت له : 

حب أنت عارف أن ست ناهد عيانة ٠‏ وانی بعالجها .. 

وقال وهو يتنهد 

- عارف يا افتدم : 

قلت 

- تعرف انها حكت لى على كل حاجة ؛ 

ویهت سواد لونه قلیلا . وقال وهو ينظر ال : 

- والله ماعرفش يا اقندم حکت لسیادتك على إيه + 

قلت كأنى افاچثه : 

= حکت لى إنك بتهددها بافشاء سرها مع هشام . وإنك 
بالطريقة دی قدرت تعتدى عليها , وتستمر فى علاقتك معاها .. 


ولم يهتز .. 

لم يبد عليه انه فوجىء .. 

وسحب تنهيدة عميقة من صدره » كأننه یخفف من حمل 
ثقیل ۰ ثم قال : 


- أنا حاحکی لسيادتك على كل حاجة .. لأنك دكتور .. 
ويمكن الشفا يتم على أيديك .. أنا ما كنتش أعرف أن ست تاهد 
هائم مجنونة .. قصدى عيانة .. صحيح انى تلا كنت باوصلها 
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الجامعة » كنت باشوفها بتتصرف تصرفات عجيبة .. إنما كل 
البتات بتتصرف تصرفات عجيبة .. ماخطرش على بالى انها 
يمكن تكون عيانة .. لغاية فى يوم من مدة تلات سثين كنت 
راجع بالعربية لوحدى من مصتر الجديدة . عن طريق شارع 
قاروق .. كانت التناعة حداشر الصبح .. ووصلت إلى ميدان 
العتبة الخضرا .. وبايص , لقيت ست تاهد هائم ؤاقفة على 
الرصيف بتتكلم مع واحد افندى شكله ماعجبئيش .. اقندی 
وسخ .. وكانت ست ناهد لابسة فستان آحمر , وحاطة أحمر 
وابيض .. وواقفة مش على بعضها .. استعجبت .. ووقفت 
بالعربية جنبها .. ونزلت فتحت لها الباب ٠‏ قلت لها , 
اتفضلى.. ماردتش عل .. والاقندى اللى معا | شتمنی .. 
فانحمقت وشتمته .. هجم علق علشان يضربتى ٠‏ رحت 
ضاربه. وفضلت آضرب فيه لغاية ما وقع على الارض .. 
والناس اتلمت .. وست ناهد : واق تبص لى نظرات عجيبة ٠‏ 
. وتبتسم .. بتضحك .. وراحت جاية وشدتنی من آیدی ۰ وهی 
بتقول «یاللابینا قبل العسکری ماییجی» .. ورکبت جتبی .. 
وسقت العربية .. وسألتها أطلع على فين طلبت منی أن طلع 
على سكة الفيوم .. اندهشت .. لكنى سمعت كلامها .. وطلعت 
على سكة الفيوم .. وق السكة قربت منى ٠‏ ولزقت نفسها ق .. 
واتا متدهش .. ولا طلعن اف الخلا , اتشعلقت فى رقبتی 
وباستنى .. حاولت آن آقاومها .. لكنها كانت مش طبيعية .. 
فضلت تب وس 3 .. وأنا سايق .. وظلبت منی أن آخش فى 
الصضحرا .. عند مدينة الخیام .. وبعدین طلبت منی أقف :. 
وهجمت عل .. وهى بتقدول «آنت بتخب ناهد کل التزجالة 
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بيحبوا ناهد .. وعايزين ناهد» .. وماقدرتش آقاومها .. ما اعرفش 
حصل لى ايه يومها.. يمكن الخناقة اللى اتخانقتها كانت ق 
اعصابی .. استسلمت لست ناهد .. عملت اللى هيه عایزاه.. 

وسكت سلیمان» وأخرج مندیله کانه يهم بالیکاء . ثم قال : 

- آنا لحم ودم ياسعادة البيه .. ما كانش ممکن استحمل 
أكتر من کده .. 

قلت : 


س وکانت بنت ؟ 

قال وهو یطاطیء رأسه : 

کاک ت 

قلت : 

س ويعدين .. حصل ايه ؟ 

قال : 

- رجعتها البیت .. وطلعت نامت .. ويعد الظهر رکبت 
معاياء علشان آوصلها إلى صاحبتها .. كانت واحدة تانية غير 
اللى كانت معایا الصبح ٠.‏ بصت لى زى ما یکون ما حصلش 
حاجة بیننا .. وقضلت آنا ساکت .. ومرت أيام كتير وهی مش 
سائلة فق .. ولا معبرانى .. إنما آنا من یومها ما بقتش قادر 
استحمل .. كنت عايزها .. كنت باحبها .. آنا باحبها من آیام ما 
كانت بنت صغيرة .. وکان ممکن افضل أحبها على طول من 
غير آمل . لولا اللى حصل بیننا ف أول یوج .. خلانی بعد کده 
مش قادر آنام .. لفاية ما حصل یوم ٠‏ كانت راکبة معایا 
لوحدها .. كنا راجعين من الجامعة .. ورحت طالع على سكة 
القیوم .. زعقت , وقالت لی «رایح فین؟» زى ما تکون مش 
1 
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قاکرة حاجة .. وضحکت فى سری »قلت لها : «خانرؤح مشوار 
صغير» .. وفضلت تزعق طول السكة .. لغاية منا وصلنا نفس 
الحتة .. وقفت العربية : ونزلت وقعدت جنبها ورا .. حاولت 
ابوسها .. راحت ضربانی بالقلم .. اتجننت .: وابتدیت امسکها 
بالقوة: وقلت لها : «انتی فاکرانی خدامك .. اشمعنی الدور اللی 
فات رضیتی لی» .. آول ما قلت لها كده .. فتحت عينيها ف 
وشی زی سا تکسون پتدور على حاجة مش فاكراها .. 
واستسلمت .. استسلمت وهی بتعیط .. ومن ینومها مایقتش 
تقاوم .. بقینا نروح عندی ف البیت .. من غير ما تقول حاجة 1 

وسكت سلیمان قلیلا . وخیل إلى لیمسح دمعة انسکیت على 
حك الأ 

وقلت له : 

سما شفتهاش بعد کده بالفستان الاحمر... 

ورفع عينين محدقتین إلى ۰ وقال : 

- ادا ينا افندم .. كنت بافضل واقف قدام الباب علشان 
اشوفها وهى خارجة بالفستان الاحمر ده زى ما شفتها آول 
یوم .. لکن مافیش فايدة .. كنا کلنا نبقی فاكرين انها ف 
البیت... وندور علیها نبص نلاقیها مش موجودة .. خسرجت 
ازای .. ما حدش یعرف .. راحت قين ما حدش يعرف .. ومرة 
واخدة نيص نلاقیها نايمة فى سریرها :. ازای زجعت ما حدش 
يعرف ”: حا تجن 

قلت : 

یهام 

قال : 
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_ كانت تعرفه قبل ما يحصل بيننا حاجة .. وکان لازم 
بتروح له .. انما آنا ما کنتش أعرف .. 

دام يكن بهمنی أن آعرف قمسة تاهد مع ههام کان 
يكفينى قصتها مع سليمان . .. وهی قصة تبدو منطقية .. فقد 
استسلمت له ناهد لاول مسرة وهی متقمصة شخصيتها ” 
الثانية.. ثم استسلمت له مرة ثانية عندما قال لها انها 
استسلمت له أول مرة . .. فهى تعلم انها تأتى بتصرفات عجيبة 
عندما تنتابها النوبة .. 

تصرفات لا تذكرها عندما تفيق .. ولكنها تجد آثارها على 
جسدها .. قلما قال لها سليمان أن من بين هذه التصرفات انها 
استسلمت له .. خافت منه . وضعفت شخصيتها أمامه .. 
واستسلمت له مرة شانية .. وارادت أن تغطى ضعفها . فأقنعت 
نفسها بأنها استسامت له أنه يهددها بإفشاء سرها مع 


هشام .. 

راق ت بسانمان ال مبوخ وع آخر .. الوضوع الاهم .. 
سألته 

س ما تعرفش حاجة عن العلاقة بين البيه والد ناهد والست 
بتاعته .. 

ورفع ال لیمان عينيه كأنه یتعجب لهذا السؤال: »ثم 
احنی رأسه وقال : 

- وال علاقة مش تمام .. 

قلت : 

س بیتخانقوا كتير .. مش کده ؟ 

قال : 
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- أبدا .: عمرى ما سععتهم بیتخانقوا .. إتما عمرهم ما 
خرجوا مع بعض .. فيه حاجة کده مش مظبوط .. 
قلت : 


س انت مش بتشتغل عند البیه من زمان .. 

قال : 

من عشر ستین .. إنما ما قدرتش اعرف حاجة .. كل اللى 
اعرفه انهم مش تمام مع بعض ‏ الست دایما حزينة وتعبانة.: 
ومابتخرجش من البیت آبدا .. يمكن مرة کل شهن .: تروح 
تزور آهلها .. والبیه دایما يخرج لوحده .. 

وغرقت ف الیأس .. 

وقام سلیمان منصرقنا . دون أن أصل من خلاله إلا إلى 
مزید من الشرح لحالة ناهد .. لم أضل متته إلى ما یعیننی على 
علاچها 

ویئست .. 

اعتقدت إنى لن أصل آبدا إلى شفاء هذه الحالة .: 

ولکن ناهد لا تزال تتردد على العيادة فى مواعيد منتظفة.. 
لم تخلف ابدا موعدا .. وحالتها تسوء, والتوبات التى تنتابها -- 
نوبات الشخصية الزدوجة - تزداد , وتتوالی.. إن الشخصبة 
الثانية التی ترقد ف عقلها الباطن تکاد تأکل شخصیتها الواعية.. 
وهی دائما تتوسل ال .. تتوسل أن أشفيها .. 

ماذا آفعل + 

لقد ترکتها جلسات ظويلة متعددة دون أن اتخذ ای خطوة 
جديدة.. اتركها ترقد على الاريكة وتتکلم كثيرا دون أن أضل إلى 
جدید ء ودون أن أمنحها شیثا إلا قسطا ضئيلامن الراحة .. 
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وأخیرا قررت .. 

سال بوللدها. 

وكان هذا قرارا خطيرا .. فليس من كرامة الطب سب 
حصوصا الطب التفسى ب أن یفشی الطبیب مر مريضه .. 
وخصوصا مثل هذا السر .. سر ناهد .. وخصوصا ایضا إذا 
افشیته لوالدها .. ثم انی لم أكن آعرف كيف یمکن أن یتصرف 
هذا الوالد يعد أن يعرف سر ابنته .. ریما تصرف تصرفا 
يسيىء إلى حالتها اکثر , بل ربما كان فى تصرفه ما یقتلها .. 

وکان على أن أجازف .. 

فى فترات اليأس . ولا يجدى شىء إلا الجازفة... 

ولم اکن أعرف السيد محمد فخر الدين والد ناهد . ورغم 
ذلك اتصلت به بنفسى ف التليفون . وطلبت منه أن يتفضل 
بزيارتى ف عيادتى .. ودمش السید قخر الدين والح عن ف 
معرفة سبب دعوتى له , ولكنى أقنعته بان هناك آمرا خطیرا 
بهمه .. ولم آقل له أنه موضوع یخص اینته .. وقبل الدعوة . 
وربما قبلها لجرد أنه یعرف انی طبیب مشهور , يهمه أن 
یتعرف بى .. وحددت له موعدا فى الساغة التاسعة مساء بعد 
انتهاء مواعید مرضای .. 

وجاء .. 

وأطلقت عليه النظرة الأولى » فلم استرح له .. انه رفيع طویل 
يبدو فى الستين من عمره .. ناعم أنيق » ولکن تحت مظهره 
الناعم قسوة تقضحها عیناه , وتحت اناقته حذر وشك تکشف 
عنهما ابتسامته الناعمة .. 

واستقبلته کعادتی ووجهی خال من کل تعبير .. ومرت بی 
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لحظات سريعة أيقنت خلالها أن كل ما اعددته من أسلوب 
استدراجه ف الحديث» لن یتفع » وان من الأجدى أن أواجه هذا 
الرجل الحذر بالحقيقة كاملة حتى أضعه أمام الأمر الواقع ... 

وقطعت عليه كلمات التفاق التى ي زجيها إلى ٠‏ وقلت ف 
بساطة كأن الأمز لا يهمنى آکثر مما يهمه : 

س أنا طلبت أشوف سيادتك بخصوص بنتك ناهد هانم .. 
مريضة .. وحالتها خطرة .. وآنا محتاج لساعدتك , علشان 
نتعاون على شفائها .. 

وفوجیء مفاجاة ضخمة .. وارتفع حاجباه من الدهشة.. 
وقال فى تلعثم : 

س ناهد . ناهد عيانة ؟ 

قلت : 

ت وق حالة خطرة .. 

قال وهو لا یزال غارقا ق الدهشة .. 

ل وجت لحضرتك .. 

قلت : 

- آیوه .. بتتردد على العيادة من أكتر من سنتين .. 

قال : 

س عجيية .. ما قالتش لى .. 


اک ما کنش ممکن تقول لك... 
قال: 

- وعيانة بأيه ؟ 

قلت : 
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- لسه ما اعرقش .. ولا هی تعرف .. اتما سيادتك تقدر 
تساعدنا عل افقا تمرف فرضها.. 

قال : 5 

أساعدك آزای .. إذا كانت هی ما تعرفش , ولا انت تعرف: 


آبقی آنا الیل اعرف دی طاحم ية عتیبة قوم بي 
قلت وانا لا التفت ای تعلیقه 

س لو سمحت اننا عايزك تحکیلن عن طفولة ناهد .. کل 
حاجة عن طفولتها من يوم ما اتولدت .. 

وتقلص وجهه , وقال کأنه یشتمنی : 

- والله يا دکتور , مع احترامی لك أنا ما أؤمنش بالکلام 
ده اللى بتسموه علم نفس .. وأنا مش مصدق أن ناهد عيانة .. 
تلاقیها بتدلع ...ما هو الدكاترة النفسانيين بقوا موضتة 
اليومين دول .. 

قلت فى صوت جامد دون أن يبدو على انی غضبت لرأيه ق 

س بنتك مجنونة یا محمد بيه , 

وخبط على مکتبی بقبخته » وقال فى حدة: 

س أيه الکلام ده .. آنت عایز تجتنها بالعافية .. ولا مجنونة 
ولا حاجة.. ما طول عمرها عايشتة معایا وعارف |ذا کات 
مجنونة ولا لا .. ولسه شایقها النهارده الصبح :. مافیهاش 

قلت 

س فيه ناس كتير عارفین انها مجنونة .. 

ونظر ال فى تردد كأنه يخافنى : ثم قال وهو يفتعل التهكم : 

س وايه اللى جننها ؟! 
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قلت مجازقا : 

ل أنت .. 

وانتفض .. وعرقت من انتفاضته انه یخقی سرا يمكن أن 
يؤدى إلى الجنون » وقال : 

- أنا .. آنت ما تعرقش أنا باحبها أد ايه .. ما تعرفشآنا 
صرفت عليها أد أيه .. وتعبت علشانها أد أيه .. و .. 

قلت وأنا ابتسم له : 

- نبتدى من الأول .. من يوم ما اتولدت .. 

وابتلع ريقه » وكأنه استسلم لى ؛ ثم بدأ يقص عانَ قصة 
طويلة .. قصة عادية ليس فيها شىء غريب إلا أنه كان ینسب 
لنفسه كل فضل ف تربية ناهد .. هو الذی كان يشرف على 
ماکلها, وملبسها. ودراستها , وتربيتها .. لا شىء أبدا ينسبه 
إلى أمها .. 

وإذا كان كلامه صحيحا : فمعتی هذا أن سر اهتمامه بها إلى 
هذا الحد هو الشعور بالبذنب .. لابد أن هتاك سرا يدقعه إلى كل 
هذا الاهتمام بابنته .. ولكنه لم یقصح لى عن سر .. كل ما أثار 
اهتمامى انه قال خلال حديثه : 

س ده حتى توبه كانت قاعدة على حجرى ؛ وجيت ابوسها . 
راحت عضانی ق ودنی :: وفضلت ودنی تخر اللدم ييجى 
تلات أيام .. 

قلت : 

س كان عندها كام سنة يوم ماعضتك .. 

قال: 
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واستمر فى قصته ء ثم قال : 
- انا صرفت علیها كتير .. كتير جدا .. ما فيش أب ممكن 
يصرف على بنته پالشکل ده .. 


وعاد يستطرد فى رواية حوادث تافهة , ثم فجأة قال : 
- اللى انصرف على ناهد . كان يربى عشرین بنت .. 


وقلت فى خبث : 

- انت ما خلفتش غير ناهد يا محمد بيه ؟ 

قال فى اندفاع : 

الا 

قلت : 

س يمكن الست بتاعتك اجهضت مثلا ؟ 

قال : 

- لا .. إنفا لو كنت خلفت عشرة ما كنتش صرفت عليهم 
اللى صرفته على ناهد .. 


واستطرد يتكلم عن طفولة ناهد وصباها , وشبايها .. 
ووضعت على وجهی قناعا من عدم الاهتمام . بينما كنت فى 
داخلى اتحفز كأنى أهمّ بالقاء قنبلة .. 

وبعد برهة انخدع السيد محمد فخر الدين فى قناع عدم 
الاهتمام الذى وضعته على وجهى , فخفت حماسه للحدیث, ثم 
قال : 

- أدى يا سيدى كل حكاية ناهد .. 

قلت كأنى أوجه له لوما شديدا : 

- وان يظهر ان سيادتك مش عايز تساعدنى .. الحاجة 
اللى كدت منتظر اسمعها منك ...ما قلتهاش .: 
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قال وهو یدعی البرودة 

س زی ايه مثلا ؟ 

قلت دون أن آبدو کأنی آباغته : 

س كنت منتظ رمثلا آنك تقول لى أن ناهد مش بنتك .. 


وانتفض واقفاء وصرخ قائلا 

س مش بنتى .. مش بنتى ازاى .. مين اللى قال لك الکلام 
ده؟. 

قلت وآنا اسلط غليه کل عيتىق 


- ناهد .. هی اللى قالت لى انها مش بنتك .. 

وسقط على المقعد يلهث » وهو يردد 

س ناهد .. ناهد عرفت . لازم آمها قالت لها .. | لجرمة .. 
وبدا کأنه يهم بالبكاء .. 

وتركته يهدأ قلیلا , ثم قلت وقد بدأ النور ينسكب ف عقلى 

- أرجوك يا محمد بيه .. قول لى على كل حاجة بصراحه .. 
وسكت » وهو ينظر بعيثيه فى الفراغ .. 

وتركته يسكت » إلى أن تكلم من تلقاء نفسه , قال 

ب فعلا .. ناهد مش بنتی :]قا انجوزت آمها بعد ماقعداث 
احذها خمس سنین ...كاتنت شاكنة مع آمنهاءق الشارع پتاعنا.. 
وحبيتهسا... حبیتهسا صحیح .. وعملنت | لستحیل علشان 
اتجوزها .. ویوم جوازنا .. فى ليلة دخلتنا .. اعترفت لى انها مش 
عذراه ..وانها حامل.«حامل قانظنهواین.* واکجننتة ده 

وتنهد نهدة عميقة کأنه یطلق من صدره آبخرة كثيفة .۰ ثم 
استطرد قائلا : 

س ما عرفتش لیلتها اتل ایبه :۰ ما فکرتش انی اطلقها ؛ 
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لانی كنت باحبها .. كنت ما صدقت انی اتجوزتها :. کل الل 
عملته انی سألتها عن اسم عشیقها .. مارضیتش,تقول لى .. 
ضربتها .. وفضلت أضرب فيه ا لغاية ما قالت لى .. قالت على 
اسم واحد من آولاد حتتنا كان مات ف حادثة قبل ما نتجوز 
بتلات شهور .. مات .. إنماالغاينة دلوقت عایش قدامي .. من 


يوم ما عرقت الحكاية وهو عايش قدامی .. باكرهه . باحقد 
عليه » وباتمنی انه يكون عايش علشان اقتله بنفسى .. وليلتها 
فكرت انی أقتل مراتى .. لکن ماقدرتش... فكرت ق حاجات 
كتير .. إنما کل اللى عملته انى ماقربتش لها .. سيبتها ورحت 
الاوده التانية . ومسکت المصعف وحلفت انی لا اعاشرها 
معاشرة الازواج آبدا .. ومن يومها لغاية دلوقت ماقربتش 
ناحیتهان: عمرتا ما تهت اق حورن واحدات 

قلت : 

- بقالکم كام سنة متجوزین . 

قال : 

س سبعة وعشرین سنة .. 

قلت وانا لا أاستطيع أن أكتم دهشتی : 

س والست استحملت تقعد سبعة وعشرین سنة بالشکل 
ذه ؟ 

قال 

هى عارفة انى باعاقبها.. وعارفة انها تستحق العقاب .. 
كانت يتتعذب .. ويمكن لسه بتتعذب لغاية دلوقت .. وكنت 
عارف انها بتقعد تعيط كتير فى آودتها .. إنما ماتنساش انى 
كنت باتعذب معاها.. أنا باحیها ورغم ذلك حرمت تفسى منها . 
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قلت : 


- وناهد ؟ 

قال وهی یتنهد : 

- ناهد ما لهاش ذنب .. ذنبها ایه [ذا کانت آمها اخطات.:. 
ومن يوم ما تولدت وآنا باحاول اخبی عنها الحقيقة .. نسبتها 
لتفسی ن شهانة میلادها .. اعترفت بیها > وعاملتها زی ما 
تکون بنتی .. ما اعتقدتش ان فيه أب حب بنته وصرف علیها 
زی ما حبیت ناهد وصرفت علیها .. وکان آهم حاجة بالنسبة 
لى آنها ما تعرفش حاجة من حكاية آمها .. ما تعرقش انها مش 
بنتی .. إنما كل اللى عملته ضاع .. آهی عرفت .. لازم آمها قالت 
لها .. حبت تنتقم منی زى ما انتقمت منها ء فقالت لبنتها 
الحقيقة علشان تبعدها عنی » لانها عارفة انى باحبها .. 

قلت ق هدوء : 

- ناهد ما تعرفش حاجة يا محمد بيه .. 

واتسعت عیناه من الدهشة » وقال فى صوت مرتعش : 

- ما تعرقش .امال آنت عرفت منین ؟ 

قلت : 

سه سیتادتك ال قلتل اا وميك اف .وال افتراضیء 
فانت جاوبت عليه وحکیت كل الحكاية .. 

وسكت ء وهو ینظر ال كأنى نصاب خدعه .. 

وکنت فعلا قد وجهت الیه سوالا افتراضیا .. کنت قد 
لاحظت ف حديته انه یردد باستمرار أنه أنفق على ناهد كثيرا 
من أمواله .. وهذه الملاحظة دفعتنی إلى اقتراض ان ناهد قد لا 
تكون بنته » لان الآناء عادة لا یعطون کل هذه الأهميةاللأظوال 
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التى ینفقونها على آولادهم ...ثم إنه لم يتجب من زوجته آولادا 
بچانب ناهد . ثم اهتمامه الزائد بأن یشرف على تربیتها 
بنفسه.. کل ذلك قعنى لان اقول له : «أنا كنت منتظر منك أن 
تقول لى مثلا , ان ناهد مش بنتك» .. ولم يلحظ فى السؤال كلمة 
«مگلا» فتلقاه صارخا .. وأضبح من السهل بعد ذلك أن یعترف 
لى 

وعدت آقول له : 

- آنادکتور يا محمد بيه .. مش محقق .. ومالیاش 
مصلحة إلا انى آساعد ناهد على الشفا .. 

ثم بدأت آروی له بعض مظاهر مرض ناهد .. ووجهه 
یمتلیء بالدهشة , والغیظ » والالم : إلى أن قال 

س وعایزنی أعمل أيه دلوقت ؟ 

قلت : 

نک ما RS ERAGE‏ شاتفولش لها كاي 
آبدا.. لو عرفت ناهد أنك عرفت بمترضها حاتتجنن أكتر .. 
وأحسن تبعد عنها الیومین دول » ما تشفهاش .. 

قال والتأثر باد على وجهه : 

ووس ميك قر ام ای کی کر ام 
مستعد آخدها ونسافر بره واعرضها على الدكاترة هتاك .. 

وكنت أعلم أنه لا يتعمد اهانتى ؛ فرددت عليه فى هدوء وثقة : 

کک کی و وا تالک 


آنت ساعدتنی كتير .. 
وقام لینصرف . ونظر ال فى تردد وعروقه منتفضة ف يديه 
وعنقه » وقال : 
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- أنت حاتقول لتاهد .. حاتقول لها انها مش بنتی ؟؟ 
قلت ؛ ۹ 

س لسه مش غارف ...المهم انك انت ما تقولش لها حاجة .. 
وخرج .. 


occ 
.. وأصبحت عقدة ناهد واضحة‎ 

لقد عرفت الحقيقة وهی طقلة .. ریما سمعتها من مربيتها , 

أو من إحدى الخادمات .. ولم يكن محمد فخر الدین یستطیع 
أن یخفی الحقيقة عن كل الناس .. فکل الذین حوله لابد قد 
عرفنوا أن ژوجته قد وضعت ابنتها بعد سبعة شهور » وريما 
كان بينهم من یعلم بعلاقتها السابقة بعشیقها .. ولابد أن هذا 
الوضوع تردد آمام ناهد وهی صغيرة , وکان الذى ردده يظن 
آنها من الصغر بحیث لاتفهم ما تسمعه .. ولابد آنها سمعت 
آیضا ‏ أن آباها قد هجر آمها من الیسوم الأول للزواج ‏ وأنه لا 
يعاشرها معاشرة الازواج » وکانت تری آمها دائما حزينة 
بائسة کانها غلى وشك البکاء : آو كأنها انتهت من بکاء .. وکل 
ذلك سقط ق اللاشعور ...سقط ق العقل الباطن .: وتکونت 
عقدة ن اهد .. وقد حاولت عقدتها ان تنطلق ف اتجاه کراهية 
ابیها .. أو کراهية اكرجل الذی تعتقد أنه آبوها.. بدلیل انها 
عضته وهی صغبرة عضة قاسية اسالت الدم من أذنه .. ولکن 
.. ضغط الظروف الاجتماعية التی تحول دون اعلان کراهية 
الابتاء للآباء . وحرص ابیها على الا يترك لها قرصة لکراهیته . 
كل ذلك کتم عقدتها وضخمها , وظلت تتضخم على مر السنین » 
حتی أصبحت ناهد شابة .. فانطلقت عقدتها فى اتجاه خطير .. 
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آصبحت = دون أن تدری س تخاف من آن یکون نصیبها من 
الحياة مثل نصیب آمها .. أن تسقط ق بغر الحرمان النذی 
سقطت فيه آمها .. ولم تكن تستطیع أن تواجه هذا الخوف 
بعقلها الواعى .: لم تكن تستطیع أن تعقرف ينه :: إنما ظل 
الخوف قابعا ف عقلها الباطن .: فى اللاشعور .. وظل یتضخم 
حتی کون شخصیتها الشانية وقویت هذه الشخصية حتی 
آصبحت تغلب شخضيتها الاولی الشخصية الظاهرة .. فتنطلق 
ف فترات آشبه بالغيبوبة :. تنطلق انطلاقا جنسيا عنیقا :ال 
حد أن تندفع إلى الاستسلام لأى رجل یصادفها فى الطریق. 
هربا من الحرمان.. أو تعویضا عن الحرمان الذی تعاتية آمها. 

هذه هی عقدة ناهد بالتفصیل .. 

لا یمکن أن تکون غير هذا .- 

وبقى سؤال كان يجب أن أبحث عن جوايه : 

- لاذا اهتم محمد فختر الدين كل هذا الاهتمام بتربية 
ناهد.. رغم آنه يعلم آنها ليست ابنته + 

والجواب يسيط .. 

لقد آراد أن يعوض قسوته على أمها .. إنه الاحساس 
بالذنب.. الضمير المذنب .. لا الحب , هو الذى كان يدقع إلى 
الاهتمام بناهد .. ولو لم يكن ينتقم من أمها , لانتقم منها .. 

ووو 

وکل هذا الذی توصلت إليه . لا یجدی فى شفاء ناهد الا إذا 
عرفته بنفسها. إلا |ذا انتزعته من عقلها الباطن , وواجهته 
بعقلها الواعی :۰ وعندما تواجهه .. وتکتشف نفسها... تشفی .. 

ویدأت اخر مرحلة من مراحل العلاج .. 
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لم اتصل بناهد بعد أن خرج آبوها من عندى » ولم اتعجلها 
عن موعد زيارتها لی بل ترکتها إلى أن جاءت فى موعدها . حتی 
لا آشعرها بانه جد جديد بالنسية لها .. 

وقد جاءت كما تعودت أن تأتی .. ضعيقة , منهوکه » 
ممصوصة الوجه ؛ فى عینیها توسل واستجداء .. 

ورقدت على الاريکة , وبدأت تتحدث عن حیاتها الیومیة» 
وعن آخر الرات التی شعرت فیها بفقدان الذاكرة . ولکنی كنت 
قد قررت أن آوجهها بأسئلتى , فقاطعتها وقلت لها فى لهجة 
آمرة » وانا جالس خلف رأسها : 

- اتکلمی عن طفولتك .. أيام ما كنت صغيرة .. 

وبدات تتحدث ف استسلام عن ايامها فى «الانجلش 
سكول».. وعدت أقاطعها .. قلت فى نقس اللهجة الآمرة : 

س قبل كده .. قبل ما تروحی المدرسة .. 

قالت : 

- مش فاکرة ...أنا كنت صغيرة قوی .. 

قلت 

كان عندك مزبیة:. مش كده ؟.: 

قالت وهى تبذل مجهودا لتتذكر : 

- آیوه... 

قلت بسرعة : 

س كان اسمها ايه ؟ 

قالت وقد بدأت أنفاسها تتهدج : 

- اسمها .. اسمها .. اسمها فاطمة .. دادا فاطمة ! 

قلت وأنا الاحقها : 


7 ۵۷9 9 بكسر الحرسان س 


http:/Iwww.maktbtna221 1.com 


کان شکلها ايه ؟ 
قالت وقد اتسعت عيناها كأنها تتصور شبحا : 
س كانت عجوزة .. دایما حاطة طرحة بيضة على رأسها. 
قلت : 
س وكانت بتشتغل ف بيت ماما قبل ما تتجوز .. مش كده ؟ 
قالت : 
- أيوه .. أظن ! 
قلت : 
س وراحت فين دادا فاطمة ؟ 
قالت : 
سس خرجت .. 
قلت : 
- خرجت ليه ؟ 
وسبكتت:وقندعقسدكاما بين حاجبيها , وازداد اصفرار 
وجهها من عنف المجهود الذى تبذله , فى تنشيط ذاكرتها 
س مش فاكرة .. ده كان زمان قوی .. 
قلت : 
- افتكرى كويس .. انتى تقدرى تفتكرى .. 
وازداد تهدج أنفاسها , ثم توهجت نظرتها , وقالت : 
ل يآنا طردها -. ایی بأنا طرد‌ها. 
قلت بسرعة : 
س طردها ليه ؟ 
وسكتت قلیلا .. ثم قالت ف عجز : 
د مش عارفة::. هش قادرة أفتكن .. 
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- لازم كانت بتضربتی .. آیوه .. كانت بتضرینی .. وكانت 
بتشتمنی ., دلوقت افتکرت .. كانت بتشتمنی ! 

قلت فى |صرار 

س كانت بتشتمك , تقول لك ايه + 

وعادت تسکت .. ثم هزت رأسها قوق الأريكة » وقالت : 

س مش فاكرة .. مش فاكرة .. آنا تعبت يا دکتور .. كفاية 
کده النهارده .. 

وازحت مقعدى ۰ وجلست فى مواجهتها .. وجهی قبالة 
وجهها , وعین‌ای مسلطتان على عینیها , وألقیت الورقة والقلم 
من يدى » وقلت لها وآنا أحاول أن آفرض شخصیتی علیها : 

- ناهد .. لاژم تساعدینی اکتر من كده .. آنت حاتخفی .. 
أنا متأكد انك حاتخفی .. إنما لازم تساعدیتی .. عايزك 
تفتكرى كل حاجة .. افتكرى الأودة اللى كنت بتنامى فيها 
وانتى صغيرة .. والعروسة اللى كنت بتلعبى بيها .. وافتكرى 
ماما كان شكلها ايه من سبعة وعشرين سنة .. كانت حلوة . 
وكانت حزينة .. وكاتت بتتكلم كتير مع دادتك, کلام ما 
ينفهمش .. وكانت دادتك بتضربك .. وكانت بتشتمك :. كانت 
بتقول أيه لما تشتمك .. افتکری .. افتكرى:: 

وأنفاس ناهد تتهدج . ووجهها يزداد امتقاعا , وعیناها 
مغرورقتان بطبقة من الدموع ٠‏ كأنها تبكى عجزها , ثم قالت 
كأنها هائمة فى دنيا بعيدة 

- أنا كنت باكره دادا قاطمة .. باكرهها قوی .. كانت دايما 
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تشتم أبويا .. كانت تقول لى يا بنت الكلب .. ونوبة .. توبة قالت 
لى : يا بنت الحرام .. آي وه كانت دايما تقول لى یابنت الحرام .. 
اقعدی يا بنت الحرام .. نامی يا بنت الحرام.. 

وسکتت وهی تلهث .. 

وتعجلتها : 

س وبعدین .. وبعدین يا ناهد .. 

قالت کأنها لا تسمعنی 

انا رمد كانت تافو مهب یی ان نص وام .. 
ماردش عل .. وطرد دادا فاطمة .. وقبل ما يطردقا شتمها .. 


قلت 
وایه کمان .. فاكرة ايه کمان ؟ 
قالت : 
س مش فاكرة حاجة .. 
قلت 


س لا فاكرة .. فاكرة انك حبيتى تعرق معنى كلمة «بنت 
الحرام» .. وبقيتى تسمعى كل حد ف البيت يتكلم .. كنت مثلا 
بتسمعى مامتك وهی بتكلم دادا فاطمة .. كانوا بيقولواايه ؟ 
افتكرى .: دول كانوا بيقولوا حاجات تهمك .. افتكرى كويس .. 

وعقدت ناهد ما بين حاجبيها أكثر .. ثم غطت وجهها بيديها 
وصرخت : 

س مش فاكرة .. مش فاكرة .. يا ربى .. أنا تعبانة .. 

ولكنى لم آرحمها .. ظللت ألح عليها حتى تذکرت .. تذكرت 
انها سمعت مربيتها تقول لأمها : «لو كان آبوها عايش كان 
زمان ده كله ما حصلش ..» وتذكرت مربيتها تقول لأمها 


4+ 
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أيضا: «وانت حاتفضلى طول عمرك کده یاستی .. حرام 
تضیعی شبايك هدر .. ده الوت آرحم .. اللى عمره ما یات 
عجقل لنلة:... و .- 

کلمات متفرقة حذکرتها ناهد بصعوبة.. تم انتفضت 
جالسة فوق الأريكة , وهی تصرخ : 

س ده مش بابا .. محمد فخر الدین مش بابا .. آنا مش 
بنته.. آنا بنت مين ؟.. 


0 


وتنهدت .. 

كانت مهمتی قد انتهت .. 

وقعّت إل مکتبی اسجل ملاحظطاتی ؛ وعل شفتی ابتتياهة 
النصر .. ۰ 

وبعد أن هدأت نوبة الصراخ التی انتابت ناهد .. بدأت آروی 
لها كل تفاصیل حیاتها التی أدت إلى مرضها .. وهی تنظر !3 
بعینین مذهولتین .. کأنها تری نفسها لاول مرة .. 

وقالت وقد بدات شخصیتها تتلون بلون جديد , رغم 
الضعف والهزال الذی تعانیه .. قالت ق اسی : 

س ودلوقت أعمل ايه + 

قلت : 

ولا حاجة .. كل ال لازم تعملیه, انك ترق اسم والاك 
الحقیقی , وتروحی تزوری قبره .. 

قالت 

س وپابا .. قصدى بابا التانی ؟ 

قلت : 

- اصقحی عنه .. هو کمان عیان .. عیان زی ما كنت 
انا ی مره م 
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وخرجت ناهد .. 
إنسانة جاع 


e06 

ولم تنقطع ناهد عن التردد عل .. ظلت تأتی ال وتروى لى 
كل ما يجد فى حياتها .. وکان هتاك سر , لن یستطیع کلانا أن 
یکشفه .. اين تختفی زجاجة العطر التی كانت تتعطر به ناهد 
عندما تنتابها شخصتیقیا الا انية .. وکیف كانت تتسلل من 
البیت دون أن یلمحها آحد ؟ 

هذا السر لا تعرقه الا الشخصية الثائية .. 

الشخصية التی اختفت .. 

الشخصية التی قتلتها .. 

ورغم ذلك فقد اتصلت بى ناهد ف التليفون يعد حوالی ستة 
شهور من شفائها . وقالت ق فرحة كأنها طفلة 

- أسكت .. مش لقيت قزازة البارفان .. 

قلت : 

فين ؟ 

قالت : 

س جوه السيقون بتاع التواليت .. كان جه السمكرى 
يصلحه , ولقى فيه القزازة .. ده بارفان فاقع قوى .. 

لنت 

وهكذا انتهت قصة ناهد .. 

وعشت بعدهاق انتظار آن یاتی ال مريض آخر .. محمد 
فخر الدین ؟! 

ولکنه لم يأت .. 
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إن الحب يدفع إلى الخوف .. 

انك تحب إنسانا ال حد انك تخافة عليه :. 
تخاف عليه من الرض .. ومن الخظأ .. ثم تخاف 
عليه من أن تصدمه سیارة .. أو يصاب بالسكتة 
القلبية .. ويموت .. ثم يدقعك خوفك إلى أن تمر 
بك لحظات تتخيل خلالها أن هذا الشخص قد 
مات فعلا .. وتنساق فى خيالك إلى حد أن تتصور جنازته . 

وتتصور نفسك تسر خلف تشه وکن وی 
وآنا نفسی كنت كثيرا ما اتخیل آبی وقد مات .. حتی بعد أن 
كبرت واصبحت طبیبا مشه ورا . طلت هذه اللحظات التی 
آتصور فیها أبى قد مات . تتطرق إلى خيالى .. وینساق تفکیری 
وراء‌ها فابدا فى تصور الاجراءات التی سأتخذها بعد موته .. 
واتصور كيف سأدعو الحانوتی .. وهل سأشيع الجنازة من 
میدان التحریر أم من آمام بيتنا.. ثم أتصور المعزين الذین 
سیفدون علینا .. وأاتصور نفسی واقفا استقبلهم وقد وضعت 
غلى عیتی نظارة سوداء , وضممت شفتی حتى لا يتعيا من 
مظهر الحزن , فینفرجا عن ابتسامة مجاملة لأحد العزین .. ثم 
آتذکر أنى لا آملك کرافتة سوداء .. وأکاد اتخذ قرارا بشراء 
واحدة ف الغد , استعدادا لوت آبی .. ثم یستطرد خيالى إلى أبغد 
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من ذلك قاتخیل المشاكل التی ستعقب الوت .. المشاكل بینی 
وبين آخوتی حول تقسیم التركة ‏ وأشعر سآنی إنسان خبیث 
وأنا آفکر ف الطريقة التی ساحمی بها حقی ف البراث .. و .. 

وا فك 

إن التفكير فى بناء المقاير هو نوع من الحب .. حب النفس .. 
فالرجل الذی یفکر فى بناء مقبرة « هو رجل رحب نقسه ٠‏ 
ویدفعه هذا الحب إلى الخوف على نفسه »إلى تصور أنه مات .. 
وتدفعه فكرة آلوت إلى بناء مقبرة .. 

الهم .. 

ماذا نفعل عندما تدهمنا فکرة الوت .. موت عزیز لدینا , أو 
موت کل منا ؟! 

إن کل ما نفعله هو الهرپ .. 

الهرب من هذه الفکرة .: 

الهرب من هذا الخیال الأسود الذی یتطرق إلى رژوسنا.. 

ونحن لا نستطیع إلا الهرب , لاننا نعلم أن الوت حق .. انه 
واقع لا محالة. لا نستطیم دفعه ولا مناقشته .. فكل مانفعله 
هو أن نهرب من التفكير .. 

وأغلبنا ‏ أو کلنا س نستطیم الهرب فعلا .. فلا تکاد فکرة 
الوت تتطرق إلى خيالتا حتی نتخلص منها بعد لحظات . 
ونسقطها فى أعمق آعماق عقلنا الباطن .. ونحن نشعر بنوع من 
تانيب الضمم والختیل من انفستا لان مكل هذة الفکرة خطرت 
لثا .. ولکن.: 

ماذا یحدث لو أن إنسانا لم یستطع أن بهرب من فکرة 
الوت ؟ 
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إنسان تسيطر على وعيه فكرة أن الشخص الذى يحبه 


سیموت !. 

آنها ل داد 

E 

ورغم انی طبيب نفساتى س كما تعلمون ورغم سعة 
داس الفا تة وکفزه الحالات الشناذة الت مرت ين:: 
فانی لم آفکر آبدا ق هذا السؤال .. 

إلى أن عرضت على حالة الآنسة آنجی . وحيدة المليونير 
المعزوف عبد العزیز داود (باشا سابقا) . 

وساروی لک القضه ملخضةة من مک رای التی آسجلها 
e ES‏ 1 

۰۰۰ 

تیه اوح و بو شق تالا قاض تور مت 
فراشها. وسارت حافية القدمین » وهی بقمیص النوم ؛ 
وشعرها یسیل على وجهها , وعیناها تبرقان بریقا حادا؛ 
وانفاسها تتهدج تهدجا سريعا عنیفا .. ودخلت المطبخ » 
وفتحت الدرج الذی یحوی السکاکین التی یستعملها الطباخ ف 
تقطيع اللحم , والتقطت آکبر سکین متها .. وقبضت على 
السکین وشهرته ف الهواء .. ثم سارت بقدمیها الحافیتین إلى 
الغرقة الکی تنام فيها آمها شکرریة هام وحو‌هاه 

وفتحت باب الغرفة بهدوء . حتی ان شكرية هانم التی 
كانت مصابة بالارق لیلتها , لم تسمع صوت الباب وهو یفتح ٠‏ 
ولكنها بدأت تسمع أنفاسا متهدجة تقترب من فراشها .. 
وعشلما ا کوت اما میچ توک امد آلاتفناس !فتكي 
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عينيها | لغمضتین على الارق .. فرأت شيحا أمامها .. وبسرعة » 
ضغطت على مقتاح النور الموضوع بجانب راسها .. وصرخت 
صرخة مبحوحة 

- أنجى .. بنتی... 

وظلت آنجی منتصبة آمامها ٠‏ وعیناها تبرقان بریقا حادا 
من خلف ا الاسبوه الساص عل وجوه او الکن 
مشهر ق يدها . معلق ف الهواء .. 

وفجأة .. 

هوت اتجی بالسکنن ق اتجاه ضدر آمها .. 

وابتعدت الأم بسرعة .. فسقطت السکین فوق مرتبة السریر 
٠‏ وسقطت معه آنجی منكفية على وجهها .. ولکنها اعتدلت 
بسرعة واقفة على قدمیها .. وسقط السکین من يدها ونظرت إلى 
أمها وق عینیها دهشة مجنونة كأن هناك شیئا لا تصدقه , ثم 
صرخت صرخه حاذة وسقطت عن الازض مغشیا علیها .. 

واستدعانی عبد العزیز باشا عقب الحادث مباشرة .. 

ولم يستدعنى کطبیب نقسانی . فهو لا یمن بطب النفس , 
ولکنه استدعانی لاتی اقرب طبیب إليه .. اسکن معه ف تقس 
الشارع . وبینی وبینه بیتان فقط , وقد جاء إلى بیتی بنقسه 
مرتدیا الرؤب قوق البیجاما بعد أن عجز عن الاتصال بى 
تلیفونیا لانی تعودت أن آرفع سماعة التلیفون قبل أن آنام .. 

وخطفت حقيبتى بعد أن روئ لى الأب املهسوف لمحة من 
الحادث وعدت معه إلى بيته . 

ووصلت بعد الحادث بنصف ساعة وکانوا قد نقلوا آنجی 
وارقدوها فى فراشها .. ووقفت آنظر إليها كأنى آبحث عن منفذ 
إلى أعماقها .. إنها مزيلة .. لا تتعدى الثامنة عشرة .. ووجهها 
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نحیل ممتقع فى لون ملاءة السرير .. وأنفاسها لا تزال تتهدج .. 
وکانت تهز راسها فوق الوسادة بين الحین والحین هزات 
عنيفة , وشفتاها تتمتمان بکلمات غير مسموعة .. 

وقربت آذنی من شفتیها فلم اسمع إلا كلمة واحدة تتردد 


سب ماما .. ماما .. 
وأمها واقفة ف ركن الحجرة تبکی وتتمتم 


وأخرجت سماعتی وتسمعت دقات قلبها » وقلبت جفنیها 
لاطمئن إلى مدی قوة الدماء ق عروقها . وتحسست أطراقها .. 
إنها مثلجة .. 

وحقنتها بحقنة مخدرة لتنام .. 

أوتظللت بجانبها عتیقامت 3 

هدأت آنفاسها . ولکن ظلت ملامح وجهها محتفظة بتعبیر 
غریب .. قد یکون تعبير ألم قاس » أو حزن عنیف .. 

ولم يكن هناك ما استطیع أن افعله لها اکشر من ذلك .. 
فترکتها وأخذت معی الأم والاب وخرجنا إلى البهو الخارجی. 
ووجهت إلى الام سوالا مباشرا .. قلت لها وأنا أنظر ف عینیها 

- تفتکری إيه اللى یخلی أنجى تعمل کده ؟ 

وارتفغ شيج الام وقالت : 

س بنتى مجنونة .. بنتی مجنونة.. 

قلت وأنا لازلت أنظر فى عینیها کانی اتهمها : 

- یمکن تکون:مجنونة .. والطريقة الوحيدة علشان تشقی 
اننا نعرف ليه عملت کده .. 

وقالت الام وقد اشتد نشیجها 

س ما عرفش يا دکتور .. ما عرفش .. 
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وقلت بسرعة : 


- آخر مرة اتخانقتی معاها امتى؟ 

ولم اکن اقصد شیتا بهذا السؤال الا أن آثير الأم لعلها ف 
ثورتها تقول أكثر مما تتعمد أن تقول .. 

ولكنها لم تقل شيئا .. 

واخذت استعرض ف خیالی جمیع العقد النفسية التی یمکن 
أن تکون راسبة ف أعماق آنجی » وتؤدى بها إلى محاوله قتل 
آمپا.. ریما كانت الام لها عشیق تک رهه آنجی , وکتمت 
كرافيتها له سنين طويلة حتى انطلق ف هذا الحادث .. ريما 
رات فى صغرها آمها تسيىء معاملة آبیها .. ربما لم تكن أبنة 
هذه الام .. ریما كاتت الابنة تغار على آبیها من أمها (أحد 
تفرعات عقدة أوديب) ريما 

ولكن .. 
كان کل ما سمعته تأكيدا لدی تعلق آنجی بأمها .. إنها 
تحب أمها حبا غریبا .. 

عندما كانت صغيرة كانت ترقض أن تنام إلا بجانب أمها .. 
وكانت الأم كلما همت بالخروج من البيت وحدها ولم تكن 
تخرج وحدها إلا شادرا - بکت أنجى وتعلقت يها : فكانت الام 
تتعمد أن تخرج خلسة دون أن تراها ابنتها , فإذا عنادت 
وجدتها مستيقظة باكية :.حتى لو عادت بعد منتصف الليل .. 

وکان من عنادة أنجى أن تتمادى ف تقبيل أمهنا .. كنانت 
تقبلها كثيرا .. بمناسبة وبلا مناسبة , ولا تكف عن تقبيلها إلا 
إذا نهرتها الأم .. حتی بعد أن كبرت ظلت تغالى ف تقبیل آمها و 
ولم تكن تحب أن تقبل آباها ۰ ققط أمها :. 
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وكانت الأم تبادل أبنتها هذا التوع من الحب المغالى فيه , 
كانت لا تفترق عنها .. حتی انها - وبعد أن كبرت [نچی - كانت 
تدخل معها ساعة الاستحمام .. وتضحبها كلما خرجت . 

ولیس لانجی صديقات .. ولیس لها شاب تعجب به .. فقط 
آمها .. آمها هی صديقتها , وهی حبيبتها .. هی كل حياتها .. 

ومنذ سنوات .. عندما أصبحت آنجی ف الرابعة عشرة من 
عمرها » بدأت تنتايها حالات فزع كثيرة .. كانت تهب من نومها 
ف الليل .. وتجرى إلى فراش آمها , وهی تصرخ 

سا ماما .. ماما . 

ثم تلقى بنفسها. بين ذراعى آمها , وعندما تسالها الأم عما 
ألم بها .لا تجيب بأكثر من أنها تشعر بالخوف .. ثم تقضى 
بقية الليل نائمة فى هدوء بجانيها .. 

ثم بدأت هذه الحالات تنتابها حتى فى النهار .. فتجرى إلى 
أمها وهی تصرخ نفس الصرخة ٠‏ ولا تكاد تجلس يجانبها حتى 
تهدا .. 

وكانت الشیء الوحيد الذى يمين هذه الحالة ‏ حالة الفزع - 
إنها تحدث لأنجى عندما تكون وحدها يعيدا عن أمها . سواء 
بالليل أو النهار . 

ثم بدات آنجی تصاب بهزال شديد .. نقص وزنها نقصا 
كبيرا : وعجز كل الاطباء الباطنيين عن وقف هذا الهزال .. 
وحدث فى نفس الوقت تطور جديد فى الحالات التى تنتابها .. لم 
تعد تفزع .. ولکنها کانت تنفرد ف حجرتها وتيكى كثيزا .. 
تیکی دون أى مناسبة يعرقها أحد ممن حولها .. وکانت نوبات 
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البكاء تهب علیها ف الليل اکشر من مما تهب ف النهار .. فإذا 
دخلت عليها آمها ٠‏ كفت عن البكاء مرة واحدة , ونظرت إليها ف 
دهشة كأنها لا تصدق عینیها ء ثم ابتسمت لها .. 

وکانت نوبة البکاء تعاودها كل يومين إو ثلاثة .. ثم 
أصبحت تعاودها کل يوم :: وتنتهی عتندما تری آمها .. تکف 
عن البكاء ؛ وتنظر إليها فى دهشة ثم تبتسم .. 

ثم فى الشهور الأخيزة ‏ حدث تلوق اهو 

لم تعد آتجی تبکی .. ولكنها أصبحت تفضل دائما أن تبقى 
وحدها .. كانت تغلق باب حجرتها بالمفتاح وتبقی فیها ساعات 
طوالا.. واصبحت تهرب من لقاء امها .. كنانت لا تكاد تراها 
حتی تدخل حجرتها وتغلق الباب با لفتاح :. فإذا اضطرت أن 
تجلس معهاء تعمدت ألا تنظر إليها .. ترخى عينيها .. 
وتصمت.. إلى أن تدخل حجرتها» وتغلق بابها با لمفتاح .: 

و 

كل ذلك سمعته د وصدقته دان ثلاث ساعات جلستها مع 
الأب والام .. كان کلاهما یعلم أن انجی مجنونة .. ورغم لك 
فإنهما لم يذهبا بها إلى طبیب آمراض عقلية : أو إلى طبيب 
نفسى .. لآن جنون ابنتهما كان جنونا هادا : ولانهما خشيا 


الفضيحة .. 
إلى هذا الحد يبلغ الجهل والآنانية ببعض الناس ؛ حتى لو 
كانوا أصحاب ملايين .- 


وقمت لاعسود إلى بيتى ف الساعة الخامستة والنصف 
صباحاء ووقف الستید عبد العزيز داود یودعنی قائلا : 
ك ارجوك یا دکتور .. آنا واثق فيك .. مش عايز حد یسم 
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بالحكاية دی .. آرجوك ! 

ونظرت إليه فى اشمئزاز ٠‏ ولم آرد عليه .. 

وعدت إلى المريضة ف الساعة الثامنة صباحا , فقد كنت 
أريد أن أكون بجانيها عندما تفيق من المخدر الذى حقنتها به .. 

وجلست على مقعد بجاتب فراشها .. بعد أن طلبت من الام 
الباكية ألا تدخل الحجرة إلا إذا استدعیتها .. 

ومرت اکثر من ساعة » وانجی نائمة » ووجهها ق لون 
الفراغ .. وانا استعيند كل ما جمعته من معلومات عنها , 
واخاول آن خوچ ته بیع 

إن هذا التطور ف الحالات التی مرت بها » دليل على أن هناك 
فكرة , أو عقدة , تتطور .. تكبر .. وا لقتاح الوحيد لهذه العقدة . 
واللذی وجدته فى المعلومات التی سمعتها , هو حب انجی 
لامها.. هذا الحب الغریب التطرف:: 

ولکن .. 

هل يمكن أن يؤدى الحب إلى القتل ؟.. 

لماذا تحاول آنجی أن تقتل الأم التی تحبها + 

إنه لم یقع شیء جدید بینها وبين آمها یمکن أن يتجه بحبها 
نحو القتل .. ولکن .. إذا لم يكن هناك شىء جدید وقع ف العالم 
الخارجى الذى يحيط بأنجى , فقد يكون هناك شىء وقع فى 
عالها الداخل .. ق تفسها ! 

و 

وفجاة فتحت آنجی عینیهنا .. ونظرت إل كانها لا ترانی .. 
ثم طرحت رأسها فوق الوسادة » وعادت تنظر ال کانها لا 
ترانی .. ثم رفعت عینیها إلى السقف » وظلت تبحلق فيه فترة . 


8 بتر الحرمان 5 13 5 


http://www.maktbtna22 1 1.com 


س مافا.. 

وانحثیت فوقها وقلت هامسا ف رقة : 

مالها ماما ؛ 

ولم تجب انى .. ظلت تبحلق فى سقف الحجرة .: 
وعدت آهمس بصوت خفیض رقیق : 


جو 
وقالت فى صوت ضعیف كأنها تخاطب وهما : 
س ماما ماتت .. ماتت... 
قا 
ماتتاافتی؟ 
وتعقد حاجباها » واکفهر وجهها , ولم تجب .. 
وغترت السوال بسرعة , وعدت آقول : 
س مانت ازای ؟ 
واستراح حاجبا أنجى , کانها تعرف الإجابة على هذا 
السؤال » وقالت وهی تتنهد ف أس : 
هة القلبية ,أذ طنط فيفق 7 
وعدت أسآلها السؤال الذئ لم تجب عليه 


- السنة اللی فاتت .. 

ثم بدأت تبکی فى هدوء أيضا .. 

ثم طرأ على ذهنی خاطر مفاچسیء» ققمت من جانب أتجى 
وخرجت بسرعة وسألت آمها : 
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- انتم تعرفوا واحدة اسمها طنط فیفی .. 
وقالت الام فى دهشة : 
- ایوه .. اختى .. الله يرحمها .. 


ح ماتت بالسكتة القلبية السنة اللی فاتت .. 
قالت : 


س ایوه .. بتسال ليه + 

وابتسمت .. والام تنظر إلى ابتسامتی فى دهشة .. 

وجذبت الام من يدها ء ودخلت بها الحجرة .. وانجی لا 
تزال تنظر إلى السقف والدموع تنهمر من وجنتیها .. 

وانحنیت على الفراش وقلت بصوت اکثر وضوحا 

س ماما ما متتش يا آنجی .. ساما لسه عايشة .. بصی .. 


وادارت آنجی رأسها .. 
ورأت آمها .. 

وارتفعت عینیها نظرة فزع چ 
وشهقت .. 

ثم آغمی علیها مرة ثانية.. 


۰۰ 
وقد كنت أريد بمفاجأة آنجی برژية أمهاء أن اسلط علیها 


ولكن آنجی لم تحتمل الصدمة ٠‏ وأغمى عليها .. 
وعدت أحاول أن أبحث عن تحليل يقنعتى لهذه الحالة .. 
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لاذا تعتقد آنجی أن آمها قد ماتت ؟ 

وفجاة تذکرت - بالصدفة ‏ شعوری وأنا صغیر عندما 
كان يموت أحد آقربائنا , فإذا بی اتخیل أن أبى قد يموت 
أيضا.. واستطرد ف هذا الخیال » إلى حد أن أشعر بأنى - وأنا 
أبكى قريبى الذى مات - آبکی معه أبى .. 

ربما حدث نفس الشىء لأتجى .. 

فعندما مآتت خالتها , اعتقدت أن آمها ماتت 7 

والفرق بين حالتی عندما مات قریبی : وحالة انجی عندما 
ماتت خالتها .. انی كتمت تصوری موت أبى فى عقلى الباطن ؛ 
ولکن تصور آنجی موت آمها , آنطلق من عقلها الباطن وسیطر 
على عقلها الواعی ٠.‏ 

وبندات آدرس التوبات التی كانت تعتری انجی فى فزاحل 
عمرها . واحللها فى حدود هذا الفهم الجدید لحالتها.. 

لقد كانت انجی تحب آمها حبا شاذا» ریما کنان سببه ان 
آمها ربطتها بها أكثر مما يجب , لانها وحیدتها .. وهذا الحب » 
دفع آنجی إلى أن تخاف على آمها .. تخاف أن تفقدها .. ودفعها 
هذا الخوف إلى أن تمر بها لحظات تتصور فیها الیوم الذی 
ستصوت فيه آمها .. ولاشك ان اتج ق اول الاستز کنانت 
تستطیم أن تکتم هذا الخیال وتهرب منه .. ولکنها كانت 
أضعف من أن تستمر ف الهروب من خيالها .. وبدأ هذا الخیال 
یلاحقها .. فکانت تفزع ف اللیل وتجری إلى غرفة آمها وتنام 
بجانبها , لتساعد نفسها على الهروب من خیالها .. ثم أصبحت 
تفزع بالنهار أيضا .. 

وکل ذلك وهی لا تطلع أخدا على خیالها .. إنها تخجل منه . 
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وینتابها إحساس بالذنب لان مثل هذا الخیال يراودها.. 

وكان إن دقعها الكبت ؛ والشعور بالذتب »إلى الاستسلاخ 
لخيالها .. اصبحت تستریح , وهی تعيش ف حالة الاعتقاد بان 
آمها ماتت .. أصبحت تتلذذ بهذا الخیال .. فتجلس ف حجرتها 
وتبکی .: وكان هذا البكاء آرحم عليه ؛ من أن تظل حائرة بين 
اعتقادها آن أمها قد ماتت وبين حقيقة أن آمها لم تمت .. 

وكانت تفیق من نوبات البكاء كلما رات آمها . وتنظر إليها 
فى دهشة کانها لا تصدق عینیها ثم تبتسم لانها تستيقظ من 


حالتها برهة وتكشف أن أمها لم تمت .. 
ولكن الخيال لا يزال يطاردها . واللحظات التى تستيقظ 
فيها أصبحت تعذيها .. 


أصبحت تتمنى أن تموت أمها فعلا ؛ كلما منرت بها لحظة 
تراهافیها حية .. أضبحت تتمنى موت أمها لتتخلص من 
خيالها .. ليصبح هذا الخیال حقيقة تخلصها من الخوف ومن 
الخجل والشعور بالذتب .. 

وهذه الأمنية المكبوتة جعلتها تمر فى مرحلة أخرى .. مرحلة 
الابتعاد عن أمها .. والفزع كلما رأتها .. کآنها ترى شيها .. 
شبح آمها التى ماتت .. 

تم 

تطور بها هذا الجنون إلى حد محاولة التخلص من هذا 
الشبح الذی يطاردها .. محاولة قتل آمها بسكينة | لطبخ .. 

وانی آرجح أن آنجی عندما همت بقتل آمها» لم تكن تعتقد 
-فى جنونها -آنها تقتل آمها .. بل كانت مؤمتة بان آمهنا قد 
ماتت فعلا » وکان هذا الایمان قد تعدی مرحلة الشك : 
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واصبحت مستسلمة له استسلاما كاملا .. ولکنها كانت تقتل 
شبحا .. شبحا يؤرقها وينبه جزءا من عقلها لتعود وتتعذب 
بالاحساس بالخجل والخوف والشعور بالذنب .. 

كانت آنجی تقتل شبحا .. 

ece 

هذا هو التحليل الذى وضعته لحالة آتجی .. 

ورغم أنه كان أقرب التحاليل إلى منطق علم النفس» إلا أنى 
كنت لازلت ف حاجة إلى شواهد تؤكده .. 

وكان الطريق للوصول إلى هذه الشواهد . هو طريق 
محاولة علاج أنجى من جنونها 7 

کانمن لستحیل أن أبدأ علاج أنجى بطريق التحليل 
السلبى .. أى أن أتركها ترقد على الأريكة , وتتكلم عن حياتها 
إلى أن تكتشف عقدتها بنفسها .. فقد كانت حالة أنجى حالة 
عنيفة : يسيطر فيها العقل الباطن سيطرة كاملة على عقلها 
الواعى » بحيث لم يعد هناك مجال للعقل الواعى لأن یکتشف 
شيا مما يرسب ف العقل الباطن.. 

كان يجب أن أبحث عن طريقة إيجابية أنقذ بها عقل آنجی 
آلواعی من برائن عقلها الباطن . 

وبدات أجمع مزیدا من المعلومات عن حياة آنجی 

وکان اول ما يهمنى هو أن اکتشف سر هذا الحب العنیف 
الذی یوبطها بامها .. ولم استطع أن أجد فى حیاتها حادثة 
معينة بالذات تبرر هذا الحب .. ولکن كان هذا الحب نتيجة 
لنوع التربية التی تلقتها آنجی وللظروف | لحيطة بها .. فوالد 
أنجى كان كثير السفر إلى الخارج ‏ وكانت الشهور التی 
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یقضیهاق مصرء يتغيب خلالها كثيرا عن البيت .: كانت له 
عشيقة يقضى معها معظم الليل ويعود إلى بيته ف الفجر لجرد 
الحرص على المظهر العائلى .. كما كان یتناول الغداء خارج 
البيت معظم أيام الاسبوع .. ولم تكن بينه وبين زوجته آية 
علاقة زوجية .. وقد عاش الاب هذه الحياة منذ ولادة أنجى .. 
واستسلمت الام لانانية زوجها .. وحاولت أن تستعين بابنتها 
عن زوجها .. حاولت أن تشغل بآبنتها کل فراغها » وأن تستمد 
منها ما ينقصها من حنان واهتمام .. فکانت النتيجة أن 
أصبحت دون أن تدرى أو تتعمد أما أنانية , تبخل على 
أبنتها بحياة خاصة , لتحتفظ بها لنفسها .. تحتفظ بعواطفها 
وكل دقيقة من عمر الصغيرة . 

ونشأت أنجى ف هذه البيئة .. بيت ليس فيه إنسان تحبه إلا 
أمها .. وامها لا تترکها لحظة .. بل لا تترکها تفکر أو تحكم 
إحساسها .. إنها ‏ آی الأم ‏ تفكر لها .. وتحس بالنيابة عنها 
وتنقل إليها الإحساس .. ثم انه لیس حول أنجى مجتمع 
بالمعنى الكامل , سوى مجتمع قاتم يضم بعض سيدات عائلة 
آمها .. حتی مجتمع المدرسة حرمت مته آنجی فقد ادخلتها 
آمها | لدرسة فى سن متأخرة .. وکانت قبل ذلك تستحضر لها 
المدرسات ف البیت . وتجلس معها طوال فترة الدرس .. وبعد 
أن دخلت المدرسة كانت الأم تلتمس اتفه الاعذار لتمنعها من 
الذهاب إليها ‏ وتجلسها بجانبها فى البيت .. 

وكانت النتيجة أن نشأت أنجى فتاة منطوية . مسلوبة 
الشخصية .. أعطت لامها كل حياتها .. أعطتهاعقلها . 
وعواطقها , وشخصيتها .. 
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وتکون هذا النوع العجيب من الحب .. وأنا لا اسميه حبا .. 

ولكنه نوع من سلب الارادة .. 

وسألت الام سؤالا مفاجثا : 

س ازای کنتی بتبوسی آنجی ٩‏ 

ودهشت الام من السؤال : واکشر من الدهشة , فقد بدا 
علیها الضيق عندما سمعته .. ولکنه كان سؤالا هاما فى نظری ؛ 
بعد أن علمت أن آنجی كانت تفرط ف تقبیل أمها . دون 
اعتراض من الأم .. 

وأجابت الام فى عصبية : 

س زی ما كل آم بتبوس بنتها .. 

وعدت أسألها : 

س كانت بتبوسك من شفايفك ؟ 

وسكتت الأم قلیلا ثم قالت » وهی لا تنظر ال : 


ب أحيانا .. 

وفسرت «أحياناء على آنها «غالباء .. واستطردت الام قائلة 
فى لهجة حادة : 

ن هی عيب لا لام تبوس بنتها من شنقايقها؟! 

قلت بسرعة : 

سالا .. ایدا .. 

ثم عدت أسألها : 

- وقضلت انجی تبوسك كتير حتى بعد ها كبرت .. مش 
کده ؟ 

قالت كأنها تتحدانی ؛ 


س طبعا .. مش بقتی 
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وهززت رأسی موافقا .. 

وعدت إلى تحليل حالة أنجى .. 

وکنت أقصد بسؤال الأم عن الطريقة التى تقبل بها ابنتها , 
أن أحدد نوع الاتجاه الجنسى ف شخصية آنجی .. فأنجی فى 
الثامنة عشرة من عمرها ؛ ورغم ذلك فليس ف حياتها أية علاقة 
عاطفية تحدد اتجاهها الجنسى .. بل ليس ف حياتها ای شاب 
على الاطلاق حتى دون أن تربطها به علاقة عاطفية .. فأين 
ذهب اتجاهها الجنسى .. 

إنه أيضا ذهب إلى أمها .. أو على الأصح .. استولت عليه 
أمها .. وليس معنی ذلك أن هناك علاقة جنسية شاذة بين الأم 
وابنتها .. آبدا .. كل ما هنالك أن الاحساس الجنسى اعتقل 
داخل عاطفتها نحو أمها .. ولم يجد منفذا للانطلاق إلا فى هذه 
القبلات التى تتبادلها مع أمها .. وتفرط فيها .. 

فإذا عرفنا أن الأم أيضا محرومة جنسيا , لأنها سيدة 
شريفة محافظة هجر زوجها فراشها .. عرفنا لماذا كانت تشجع 
ابنتها على الافراط ف تقبيلها ء بل تأكدنا أن الأم هی التى 
غرزت ف ابنتها عادة التقبيل . وخصوصا تقبيل الشقاه .. 

وكان هذا عنصرا هاما آخر ف تعقيد شخصية أنجى , وی 
نشوء هذا الحب الغريب بينها وبين أمها .. حتى أنها عندما 
تصورت أن أمها قد تموت يوما ‏ كما يتصور كل منا أن أحد 
أحبائه قد مات لم تستطع أن تهرب من هذه الفكرة .. 
واستسلمت لها إلى حد أن اعتقدت أن امها قد ماتت فعلا .. 
وعندما رأتها أمامها اعتقدت أن ما رأته هو شبح يؤرقها 
ويعذبها بشعور الخوف والخجل ثم الشعور بالذنب الذى 
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نحس به جميعا عندما نستسلم لفكرة أن من نحبه قد مات إلى 
أن يبلغ تفكيرنا حد التمنى أن يموت .. ثم حساولت أنجى أن 
تتخلص من هذا الشبح بان تقتله بالسكين .. دون أن تدری 
أنها حاولت قتل أمها .. 

وفناك حقيقة هامة أخرى عرفتها . 

فقد تصورت آنجی أن أمها قد ماتت »ف نقس اليوم الذى 
ماتت فيه خالتها فیفی بالسكتة القلبية .. 

لماذا ؟ 

لقد الححت ف أسثلتى على الأم حتى عرفت أنها منذ حوای 
اثتى عشر عاما -وانجی ف السادسة من عمرهنا - اعتقدت آنها 
مريضة بالقلب .. وبدأت تشکو من قلبها .. ورغم أن الطبیب 
أكد لها -للام أن قلبها سلیم : وأن كل ما تشكو مته هو 
أضطراب فى معدتها يسبب اضطرابا ف قلبها .. ورغم أنها 
شفيت فعلا , ولم تعد تشفكو من قلبها طوال هذه السنين .. إلا 
أن شكواها ظلت راسبة ف عقل آنجی البباطن .. قلما سمعت - 
وهی ف حالتها الشاذة أن خالتها فیفی ماتت بالسكتة القلبية 
تحركت الرواسب ق عقلها الباطن .. واعتقدت أن أمها هى التى 
ماتت » وکانت ‏ حالتها - حالة تصور مؤت آمها - مستعدة 
لتلقی هذا الاعتقاد .. بل كان هذا الاعتقاد يريحها من توبات 
الشك التی تنتابها عندما یتصارع وعیها مع جنونها .. 

کل ذلك وصلت الیه. وآنجی راقدة فى فراشها هائمة فى 
جنونها .. تفتح عینیها وتنظر ال کأنها لا تعرفنی : ولا تهتم 
بان تغرف من أنا .. (تما تستسلم لتصوراتها .. وتردد أحيانا 
كلمة «ماما» .. ثم تیکی .. 
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وكنت اکتفی بان آحقتها بالحقن القوية , والحقن التى 
تنومها ء والحقن التی تنشطها .. وآغذیها بحبوب الفیتامینات . 
والاطعمة الخفيقة .. دون أن آحاول أن أقرض علیها نفسی . أو 
آبدا ف سوالها » و طالبها بالکلام . منتظرا تطورات حالتها .. 

وف یوم - بعد حادث محاولة القتل بستة ایام - فتحت 
انجی عینیها بعد أن نامت طویلا .. ونظرت إل وایتسمت كأنها 
تعرفتی , آو كأنها اطمأتت إن من طول ما جلست بجانبها ۰ ثم 
نظرت إلى السقف . وقالت فى هدوء 

- آنا حلمت يماما .. 

وکتمت لهفتی , وقلت وأنا آبادلهاالابتسام 

كان أيه الحلم ؟ 

قالت دون أن تهتن: 

ب حلمت ان ماما لسه عايشة .. حسيت کانی باطير فى 
الهوا » وتازلة لتحت .. لتحت .. زى ما أكون نازلة من السما 
للارض .. ومرة واحدة لقیت نقسی قاعدة چتب ماما؛. 

وجاك 

وسألتها بلا اهتمام وأنا أيتسم ابتسامة ساخرة كأنى لا 
أصدق حلمها 

س كنت قاعدة جنبها فين 4 

قالت بسرعة : 

- ق آودتها .. وکنت بابوسها :. بستها كتير خالص .. 

واستطردت آنجی تروی تقاصیل آکثر عن حلمها .. وأنا 
أحاول أن أبحث عن تحلیل لهذا الحلم .. واکتشفت حقيقة 
غريبة .. 
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قالاحلام دائما هی تنفيس للعقل الباطن .. 

ولكن عقل آنجی الباطن یعتقد أن أمها قد ماتت .. فلا يمكن 
أن ینطلق منه حلم بان الأم لا تزال على قيد الحياة .۰ 

فمن أين انطلق هذا الحلم .. 

إنه انطلق من العقل آلواعی النذى یعرف أن الام لا تزال على 
قيد الحياة .. وکل ما حدث هو أن عقل آنجی الواعی سقط إلى 
مکان العقل الباطن .. أى إلى منطقة اللاشعور .. وعقلها الباطن 
ارتفع إلى عقلها الواعی .. أى منطقة الشحور .. 

فأصبح العقل الواعی , هو الذی یحلم :. 

والعقل الباطن هو الذى یفکر... 

هل فهمتم هذا التحلیل . الذى أسميه «سقوط العقل»؟! 

قد يكون تحلیلا معقدا » ولکن يكفى لکی نفهمه ,أن نتصور 
انسانا يسير على يديه , ویاکل بقدمیه .. فهذه هى حالة آنجی 
بين عقلها الواعی ٠‏ وعقلها الباطن .. 

وقد كان هذا الحلم الذی راود آنجی .. ووجدت لف نفسها 
القوة لترویه لى منفذا كبيرا . استطیم أن أنفذ منه لأبدأ ى 
علاجها اللفشی... 

وقلت لها وانا اهن راسی اسفا: 

س مین كان يصدق أن ماما تموت .. دی عمرها ما كانت 
عيانة ولا اشتکت من حاجة .. 

وقد آردت بکلامی هذا أن لا آهز اعتقادها بأن أمها ماتت» 
حتى لا تفزع وتنتابها نوبة آخری من نوبات الاغماء وحتى 
أعالج حالتها من أطرافها ‏ اطراف الحالة -لا من صمیمها .. 
ثم لتزداد اطمئنانا ال وثقة بى .. 
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وقالت أنجى : 

سلا .. كانت بتشتکی .. كانت عيانة .. 

قلت وأنا أدعى الدهشة: 

س كانت عيانة بايه ؟! 

قالت فى ثقة : 

س پقلبها .. طول عمرها كانت بتشتكى من قلبها.. 
قلت : 


س امتى اشتكت من قلبها .. 

وتعقد جبين أنجى .. واكفهر وجهها .. ویدأت آنفاسها 
تتهدج .. ثم قالت 

س طول عمرها .. 

وقلت وأنا أهز كتفى بلا مبالاة 

نت اناعععوی ما ستمعت:آنها اهنتکت من اة اند هوم ما 
5 ملاس کیااک نه اتمه ماده كان زا 
يصدق .. وعمرها ما جات لى فى يوم العيادة بتاعتى مع أنها ما 
كانتش ف دكتور غيرى .. 

والتفتت آنجی ان , ونظرت فى وجهى ٠‏ كأنها عرفت شيئا لم 
تحاول معرفته من قبل .. عرفت أنى دكتور .. ثم تنهدت » 
وقالت: 

ERAS 

وابتسمت قائلا : 

س بلاش دلع يا أنجى .. أنتى ما عندكيش حاجة .. شوية 
خسف فلاتیا انااد یکی عقنة كلوقك تكليكى زى 
اقىچ 
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وابتسمت آنچی .. 

وسکتت .. 

وقمت لاعد الحقنة ٠‏ وأتا أنتظر منها أن تعود ال الكلام فى 
موضوع مرض أمها .. ولکنها لم تتکلم .. سکتت طویلاء إلى أن 
قررت آن بدا انا الک لام .. وقلت رانا انظر ف الحقنة التی 
آعدها : 


س فکرتینی .. صحیح ماما اشتکت نوبة من قلبها... بس 
ده كان زمان قوی .. من أكتر من عشر سنین .. 

واکفهر وجه آنجی , وتعقد حاچباها ثم بدأت النظرات ف 

ولم آزد ق کلامی.. 

لم الح علیها بسؤال .. 

حقنتها بالدواء القوی .. ثم مسحت على شعرها بیدی » 
واستآذنت منها وخرجت .. وأتا مطمئن إلى أنى وضعت فیها 
بذرة الشك .. نغزتها بدبوس يعيد المعركة بين عقلها الباطن 
وعقلها الواعی .. 

وترکت البیت ٠‏ بعد أن أعدت التنبیه على آمها شكرية هانم , 
بأن لا تدخل حجرة ابنتها , ولا تجعلها تراها .. 

وعندما عدت إلى آنجی فى الیوم التالی وجدت وجهها آشد 
امتقاعا .. وشعرها سائل على وجهها تطل من خلف خصلاته 
عینان محتدتان مکفهرتان . 

وعرفت أن آنجی قضت ليلة متعبة .. 

عرفت أن الدبوس الذی نغزتها يه قد آثار المعركة من جدید 
بين عقلها الواعی وعقلها الباطن .. 
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وفاجأتنی قائلة كأنها تصرخ فى وجهی : 

يمايا کان ینا نی کان اتکی 5غا ايتا 
واقا اعد لها جت الصباح راا 

ده صحیع :: فاکرة لا بکان عتدك: سبع تین ؟! 

ونظرت ال آنجی وعیناها محتدتان كأنها لا تفهم کلامی.. 

وعدت آقول لها : 

ح قاکرة لا کان عندك سیم سن 

وغامت عیناها کأنها تبحث بهما عن شیء.ق الظلام .. ثم 
فا ایتسوت ‏ ابا مره ک اما بتسامةتطفلة.., فقالت 
كأنها تهلل 

00 

وانتقلت ابتسامتها إلى عينيها كأنها ترى نفسها وهى فى 
عمر السابعة , ولعبها تحيط بها .. 

وسألتها وآنا آبادلها ابتسامتها 

س طیب كانت المربية بتاعتك اسمها ايه ؟ 

قالت تشرعة كان ذاکرتها بدات تسبقها 

E‏ کات ینام وم يفي 

ولاحقتها بسرعة : 

حب وقاكرة يوم ها زو هکم ی ارقي 

واختفت الابتسامة من قوق شفتیها وعاد وجهها یکفهر.. 
يقالت عايسة : 

ح فاكرة 

قلت وأنا اضحك ضحکة حفيفة 

= از ده حمها كانت د اما تیم الزن 3 ا كينت 
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جد 


عليها اتضح انها مش عيانة بالقلب ولا حاجة .. كان عندها 
اخطواب وا 


واتسعت عينا أنجى كأنها ارتعبت .. 
ولم أحاول أن أعلق على رعبها .. سكتت .. وحقنتها .. 
وانصرقت .. 


تركتها تجتاز مرحلة أخرى عنيفة من المعركة الدائرة بين 
عقلها الواعى وعقلها الباطن .. 

وبعد ذلك جاءت الخطوة التالية فى العلاج الذى أحاوله.. 
دخل والد أنجى عليها فى الصباح وقبلها فى جبينها , وقال ف 
هدوء : 

طنط فیفی بتسلم علیکی .. 

وقفازت أنجى من فراشها کأنها لسعت بالنار , وصرخت 
صرخة مبحوحة : 

س طنط فیفی مین ؟ 

وقال الوالد فى هدوء : 

- خالتك فیفی .: 

وصرخت أنجى صرخة حادة . وهی تشد ف شعرها. 
وتضرب الفراش بقدمیها 

س طنط فیفی ماتت .. ماتت .. ماتت .. 

وانتظر الأب حتی هدأت آنجی قلیلا . وقال : 

س ياشيخة حرام علیکی .. عايزة تموتیها ليه .. دی فى 
لندن بقالها ست اشهر .. 

ونظرت إليه فى ذهول .. 

وعاد الأب يتكلم : 
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س دى حتی كانت بتتکلم ق التلیفون مع ولادها .. ولا 
عرقت أنك عيانة .. قالت انها حاتكلمك ف التلیفون بكره .. 

وبدانا نستعد للخدعة الکبری .. 

كان السبب الباشر الذی جعل آنجی تستسلم لعقلها 
الباطن وتعتقد أن آمها قد ماتت , هو موت خالتها بالسكتة 
القلبية .. 

وموت خالتها هو حقيقة قائمة فى عقلها الواعی .. فلو 
استطعت أن أشد هذه الحقيقة » فربما أيقظت عقلها الواعی » 
وشددته إلى أعلى ء إلى رأسها , واستطاع بذلك أى عقلها 
الواعى -أن يتغلب على عقلها الباطن . ویقنعها يأن آمها لم 


وقد تمت هذه العملية على عدة مراحل» واستفرقت اکثر 
من أسبوعين .. 

بدأ والد آنجی يحدثها عن خالتها فیفی على اعتبار أنها لا 
تزال على قيد الحياة . ومقيمة ف لندن .. ولم يكن يترك لانجى 
فرصة لمناقشته بل كان يلقى إليها أخبارا ‏ ثم يتركها قبل أن 

وبعد أسبوع دخل إليها والدها مهللا وق يده خطاب » 
وصاح: 

س خالتك فيفى بعتت جواب وبتسأل عليكى .. 

وأمسكت أنجى بالخطاب » ونظرت فيه بعينين مذهولتين» 
ثم بدأت تقرأه .. 

وكنا قد تعمدنا زيادة فى الاحتياط ‏ أن نقلد خط المرحومة 
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فیفی » كما تعمدنا آن نضعه فى ظرف عليه طوابع بريد 
اتجلی تیه 

ولم تتم آنجی قراءة الخطاب .. 

سقط من يدها .. 

وظلت فترة طويلة ذاهلة وعيناها معلقتان فى السقف . ثم 
فجاة صرخت صرخة حادة .. وانتفضت من فراشها , وأخذت 
تدیو فا الحچتوة وتعطم کل شبیء تصادفبه .. کم سقطت عن 
الارض مغمیا علیها .. 

واعتبرت هذه الازمة اول بوادر الخطة .. 

وقتواظلت حال انجی تسوه بمید ذلك يوم ا يعد یوم 
عاودها الهزال بعد أن كانت قد استردت بعض قوتها .: وبدأت 
تميل إلى بالدوحدة کثیرا.. وتبکی كثيراء.. وتضيبها بين الحَيْن 
والحين نوباتآآشنبه بتوبات الضرع .. 

ورغم آنها کانت تمق قلبی : الا انی لم احاول آن انقذها 
من هذه النوبات .. لم أحقنها بمخدر لأريحها .. بل ترکتها 
تنب تب كدر رکفت كدت | غراف ھا بلجت ارام 
هلهم 

كنت اعرف أنها تعود من نفس الطريق الذى آدی بها إلى 
الاعتقاد بان أمها قد ماتت . 

5" 

وكان یمکن لو ترکتاآنجتنی عند هذا الد ان تین ازمتها 
ای ما انتهت [لیهاق مبدا الاسر .. ای إلى انتصار عقلها الباطن 
على عقلها الواعی . والاستسلام إلى الاعتقاد بان آمها قد 
مات.. والاستسلام هو آقصر طریق للزاحة من العذاب :. 
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SR 


ولکن .. 

قبل آن تصل اتجى إل مرحلة الاستسلام بت( الخطوة 
التالية .. 

دخل علیها والدها مهللا » وقال 

س خالتك فیفی حاتکلمك ف التلیقدون التهنار ده الساعنة 

وکانت الساعة عندذ و الخامسة متا 

وقضت آنجی هاتین الساعتین ق ذهول .. ووجهها يزداد 
امتقاعا کل دقيقة حتی أصبح كوجوه الوتی ؛ وعیناها 
تجحظان , وشفتاها ترتعشان وتجفان » وأنفاسپا تتهدج .. 

وق الساعة السابعة دى خر افو نی 

وکنا قد اتفقنا مع عامل التلیفون ف مکتب والد انجی » أن 
یتبع كل الاجراءات التبعة فى التحدث مع لندن, وأن یعبث 
بخطوط التلیفون بحیث يبدو الصوت بعیدا مقطعا : 

كما اتفقنا مع احدی سیدات العائلة على أن تقلد صوت 
الرحومة فیفی , وتقلد طریقتها فى الکلام .. 

وحمل والد انجی التلیفون إليها فى فراشها .. 

راسكج اقل ا عیام سمطو وو تو تمه 
صوت خالتها .. وقالت على الفور بصوت مبحوح : 

انتی مين ؟! 

واجابت السیدة التی:تقلد | لرحومة : 

- آنا خالتك .. طنط فیفی .. مش عارفانی .. ازيك 
یاحبیبتی .. و .. 

وسقطت السماعة من يد أنجى .. 
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وزاد تهدج آنقاسها .. 

ا 

وترکتها مغمى علیها .. 

وق تقس اللليلة ٠‏ 9اه الواتف ده بذ مولت اللیل بء 
قامت أنجى من فراشهامذعورة .. وهی تصرخ : 

ب ماما : ماما .. 


لم رك حاف القفعان حصي كت امنهات وت لیا :. 
شم القت نفستها بین اذ رزاع اموا وهن لا تزال تصیلح: 

ب ماما .. ماما .. 

واحتضنتها الم فى صدرها ٠‏ وقالت وهی تکتم قرحتها: 

س مالك يا حبیبتی .. مالك يا أنجى .. 

وقالت أنجى › وهی تخفى وجهها فى صدر أمها : 

سا جاگ تاه تحانبه 3 

وقالت الام: 

س لازم حلمتی حلم اوحش .. 

ورفعت آنجی رأسهاء ونظرت إلى أمهاء وقالت واتفاسها 
تتهدج كأنها عادت من مشوار طویل قطعته جریا: 

كك رواب امک نج حون خی تفت ضع ام زنل 
بحل لاقو خم ا ج 

وربتت الأم على ظهر ابنتهاء وقالت : 

سما تخقیش یا بنتی ,انا حاقضل عایشة طول ها انتی 
عايشة وكويسة .. 

occ 
.. وهکذا آنقذت آنجی‎ 
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آنقذتها بأن تركتها تعود من نفس الطريق الذى سارت فیه, 
فاستطاع عقلها الواعى أن ينتصر على عقلها الباطن .. ارتفع 
العقل الواعى إلى مکانه , وسقط العقل الباطن ف مکانه .. 

ولکن .. 

انى لم أنقذ آنجی إلا من حالة معيتة بالذات . وهی خالة 
اعتقادها أن آمها قد ماتت .. ولکنها لا تزال محرضه للجنون.. 
وقد تعاودها مرة شانية نفس الفکرة وتحاول ان تقتل آمها .. 
وقد تقتلها فعلا .. 

والعلاج الأساسى هو أن تتغير حياة آنجی كلها .. 

وشرحت للام تفاصيل الحالة .. وقلت لها آنها أم أنانية 
سلبت شخصية ابنتها .. وقد لا یکون الحب وحده هو الذى 
دقع أنجى إلى الخوف على أمها من الموت , ثم الاستسلام إلى 
هذا الخوف إلى حد أن تعتقد أن الأم قد ماتت فعلا :. بل قد 
يكون هناك داقع آخر .. وهو الرغبة المكبوتة فى صدر أنجى 
التخلص من خبها لامها .هذا الحب الذی يسَليبها شخصيتها 
وارادتها .. 

والطريقة الوحيدة هی أن تعید الام شخصية ابنتها .. أن 
تترکها حرة .. أن تعودها على أن تخرج وحدها .. وأن تتصرف 
وحدها .. وأن تکون رأيها بنفسها .. ثم تحیطها بمجتمع مرح 
من الشبان والبنات .. وتشجعها على أن یکون لها حب خاص .. 
أن یکون لها حبيب شاب .. 

ووعدت الام .. 

»6ه 
لقد حدشت هذه «الحالة» منذ عامين . وكتبتها فى الأسبوع 
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الماضى فقط : بعد أن قنایلت أنجى ف السینما ومعها شاب 
تتعلق فى ذراعه .. 

إنها سعيدة .. 

السعادة تقفز من عينيها , وترقص فوق وجنتيها , ولو أنها 
لا تزال تعانى بعض الهزال .. 

وقدمت الشاب ال قائلة : 

س خطیبی... 
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- كنت فى عیادتی ذات يوم أزاول عملی. 
وابلغنی مساعدی خلال الفتزة التی اقضیها ق 
راحة بين الانتهاء من مریض واستقبال مریض 
آخر.. وهی فترة لاتزید على خمس دقائق.. 
ابلغنی ان عباس «بیه» عبدالل»» يريد أن یرانی.. 
وكنت أسمع عن عباس بیه.. کلکم سمعتم عنه.. 
وعن شرکاته وثرائه.. وتملکنی فضول عجیب.. فان مثل هذا 
الرجل لایمکن أن یعترف بان هناك ما پسمی امراضا نفسية:. 
وإذا اعترف بوجود مثل هذه الأمراض, فهو لايلجا إلى الطبیب 
النفسی آبدا.. وإذا اضطر إلى اللجوء إليه فهو يختار طبیبا 
اجتبیان بل اجکنی! حد يام [ل ان شر لن یداع وزغم ذلك 
فقد تملکتنی نزعة الاعتزاز بکرامة العلم» وبالنظام الذی 
وضعته لاستقبال مرضای والذی یقضی بألا استقبل آحدا إلا 
بعد تحدید موعد. وقلت للمساعد : 
س حدد له میعاد ! 
وقال الساعد : 
ان حاولت .. لکنه مصمم .. 
وفکرت قلیلا ثم قلت : 
- خلیه مستنی لغاية ما لخلص من کل الزوار .. 
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وأنا أستعمل دائما فى عملى كلمة «زائر», بدلا من كلمة 
«مریض».. 

وانتظر عباس بیه.. انتظر طویلا.. واستقبلته فى الساعة 
العاشرة مساء.. ونظرت ف عينيه لعلی أستطيع أن أستطلع 
حالته النقسية. ومظاهر مرضه.. ولکن لم يكن يبدو عليه 
مرض.. کل ما فى عینیه لهفة وجزع .. 

وجلست إلى مکتبی. وأخرجت ورقة أسجل فیها ما احتاج 
إليه من بيانات. وقلت فى لهجة هادئة وبين شفتی ابتسامة 
مطمئنة : 

اسم حضرتك ؟ 

وقال عباس بيه . وشفتاه ممتعضتان کأنی آهنته 

ب انا مش جای لك علشانسی.. آنا-جايك علشان ابنی 
عصام.. بتنتابه ساعات حالات غريبة.. یقفل على نفسه 
الأوضه ویفضل یزعق, ویمسك أى حاجة يلاقيها قدامه. 
ویرمیها ف الشارغ.. ونوية لقی قدامه سكينة. قطع بیها 
شریانه.. ودخلوا عليه لقوه قاعد يبص للدم اللى بینزف من 


بداوا 
قلت كأنى لم أسمع شیثا غریبا 
لك هیده كام شي ؟ 
قال : 
س خمسة وعشرين .. 
قلت : 
س والحالات دی بتحصل له من إمتى ؟ 
قال 
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REUTERS 


س مش کتیر.. ده شاب هادى ورقيق» وخجول.. و.. 
قلت أقاطعه : 

- متى ابتدأت الحالات دی تحصل له ؟ 

قال بعد أن فکر قلیلا 


— سك عليه ل له as‏ 

قال : 

- أبدا .. ده كان طول عمره فى مدرسة داخلية.. من يوم ما 
توفت والدته حطيته فى مدوسة داخلية.. وطول عمره ناجح.. 
وعمره‌ها اشتکی من احاجة:. وبعد ماخد التوجيّوية1 قعدامعايا 
ف البيت ودخل كلية التجارة؛ ونجح السنة دى بدرجة ممتازة .. 

قلت 

ھدوا نورت بعه واله که ما تفت ؟ 

وفهم عباس بيه معنی سؤالى فأجاب بسرعة 

س أيوه .. إنما ده بيحب مراتى قوى.. عمرهم ما اتخانقوا 
مع بعض, ولا قامت بينهم مشكلة.. ده حتى لما بازعل مع 
مراتی, بيقف هو فى صفها.. دايما فى صفها .. 

قلح وإذا اس حل ها سدع N‏ 

س الحالات دی بتحصل له کل أد إيه..كل جمعه..کل شهر.. 

قال 

س قلیل جدا .. یمکن يعقد يالشهور وهو عادی.. ومره 
واحدة تحصل الأزمة.. ویمکن تتکرر مرتین تلاتة فى شهر 


واحد.. 
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قلت : 

- امتى تکررت فى شنهر واحد؟ 

وصمت طویلا ليتذكر »ثم قال : 

وله ال فاتك دی اليومين دول 

قلت : 

اح یعنی اقا اليف ++ 

قال کأنی ساعدته على التذکر : 

س فعلا ...ق الصیف.. الحالات دى دایما بتحصل له ف 
الصيف.. دلوقت اقتکرت !. 

قلت 

هسنا لاتخطتةن علوية بح اة ع اجات دى نی :لا 
بيكون هادى مافيش حاجة غريبة بتلفت نظرك فيه ؟. 

قال 

س أبدا .. يمكن؛يس كلامه قليل.. طول عمره ما يحبش 
یتکم كتير .: دایما ساکت:. 

واکتفیت بهذا القدر من الاسئلة.. وسکت,طویلا احاول أن 
اراجع ق راسی هذه .المعلومات التی حصلت علیها.. وقال 


س تشوفه .. تشوفه ازای. عایزنی أروح اقول له انت 
مجنون وتعال آوديك لدکتور مجانین.. مش ممکن. ده بیتآثر 
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من آقل حاجة.. شعوره رقیق جدا.. ماتقدرش تقول لى على 
حاجة اعالجه بیها من غير ما یدری .. 
قلت ق هدوء : 


س لازم آشوفه .. 

قال 

- وأجيبه لغاية هنا ازای ؟ 

قلت 

س فهمه بصراحة انه عيان, وأنه لازم يروح للدکتور... 

قال 

ا کمک 

وقلت وأنا آبتسم فى ثقة لأطمثنه؛ وأقوم واقفا لانهی الزيارة 

- ماتخافش.. آنا متأكد أنه حايسمع كلامك: ويجى 

ثم راجعت قائمة المواعيد . واستطردت قاثلا 

- أنا مستنيه يوم الخميس الساعة ستة.. وأحسن تخليه 
یخی لوحده.. ماتجیش معا 

وخرج عباس بيه عبدالله .. 

وقضيت الأيام وأنا متلهف للقاء عصام.. لا لاه من الطبقة 
الغنية.. ان كل زبائنى من الطبقة الغنية.. والأغنياء اکشر 
تعرضا للأمراض النفسية من الفقراء.. فالفقير يجد ق متاعب 
البحث عن رزقه مايشغله عن نقسه. وما يلهى عقده الدفین فى 
عقله الباطن. من الانطلاق.. آما الغنى. فان قراغ حياته. 
وسهولة رزقه يجعله أكثر مخاطبة لنفسه ويجعل انطلاقات 
العقد النفسية الدفينة أكثر احتمالا.. ولکنی كنت أتلهف على 


8 بشر الحرمان ك ٩۷‏ 8« 


http://www.maktbtna221 1.com 


مقابلة عصام.: لان حالقه ق نظرى مثيرة خطرة.. حالة من 
حالات الدرجة الاو .. 

oc 

ونظرت إليه النظرة الأولى.. انه شاب وسيم.. أكثر من 
وسیم, انه جمیل.. جبينه عال, وعیناه عسلیتان عمیقتان, فى 
نظراتهما حزن صامت يثير الحنان.. وحاجباه کثیفان 
مقرونان.. وأنقه رومانی.. وشفتاه ملیثتان.. وقوامه ممشوق 
كانه یمارس توعا من الالع اب الرياضية.. انه شاب یخطف 
القلب.. لا تتمالك نفسك من أن تحبه وتعجب به.. والنظرة 
الاولی لها أهمية كبيرة عندی, إنها تسجل التأثير الخارجی 
للشخصية.. وقد استعجبت عندم ا آحسست بأن شخصية 
عصام قوية. تبدو كأن لا ضعف فیهاء ولا اعوجاج.. 

وجلست إلى مکتبی.. وجلس قبالتی.. وهو لایتظر إكق.. 


وقلت له وإنا سكل ق مذکراتی : 
س اسمك ؟.. 
وسكت برهة. ثم تنهد قيل أن يجيب وقال بلهجة ساخرة : 
- لازم والدی قال لك على اسمی .. 


وابتسمت وکتبت ف مذکرتی وأنا آردد بشفتی 
ند مهتم بية منوا 
ثم رفعت رأسى إليه , واستطردت قائلا : 


بش ول عم الله يكن 
قال وهو مصر على لهجته التهكمية.. ومصر على ألا ینظر ال : 
E‏ 


انه شخصية متمردة.. وزوار عيادتى ینقسمون إلى نوعين 
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من الناس.. نوع يأتى إلى الطبیب التفسانی ويبالغ ق سرد 
مظاهر مرضه, فیکذب, ويخترع القضصء وکان» يحس أن 
مجرد حقيقية ما يعانيه لاتكفى لارضاء الطبيب وإثارة 
اهتمامه.. ونوع من الناس يأتى وقد قرر بينه وبین نفسه أن 
یتمرد على الطبیب وأن يعانده. وآن یتحداه.. کانه يريد أن 
يتلذذ بحيرة الطبیب فیه. وكأنه يعتبر قشل الطبیب فى علاجه 
انتصارا له.. ویبدو أن عصام من هذا النوع الأخير.. 

وقد صبرت عليه .. 

آخذت أساله الاسئلة الروتيئية التى اسالها لكل مريض. 
وهو یجیب ف كلمات قليلة جدا.. ویتهکم.. وق تهكمه ذكناء.. 
ولايريد أن يواجهنى أو ينظر فى عينى.. 

وقلت له بعد أن انتهيت من أسئلتى. وأنا اشير إلى الأريكة 
الجلدية التى تعود أن يرقد عليها مرضاى : 

تسمح ترقد عل الكنية دی .. 

وهز کتفیه ساخراء وقام ف تکاسل, ورقد على الأريكة.. 
وجلست آنا على مقعد موضوع خلف رأسه وق یدی قلم ونوتة 
المذكرات ثم تذکرت شیثا فمددت يدى وأمسکت برسخه, وأنا 
آقول : 

وترك لی رسفه لأقیس نبضه.. وقد اردت قياس نبضه لان 
والده قال لى ان الحالات العصبية تنتايه ق شهور الصیف.. 
وقد كنا ف یوم شدید الحرارة. فأردت أن اعرف إذا كانت 
لحرارة الصيف ای تأثير ق جسمه.. ولکنی وجدت أن نبضه 
عادی.. بل لم يكن يبدو علیه أنه متضایق من الحر.. كنت آنا 
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متضايق من الحرارة أكثر منه.. 

وقلت بعد أن تركت رشغه واعتدلت فى جلستى : 

- اتفضل اتلم 

ونكت الم يتكلم :. ول یود عل... 

قلت : 

ت اتکلم : لو سمحت . 

قال فى کلمات بطيئة ساخرة : 

- اتکلم .. آقول إيه ؟ 

قلت وآنا لا أحاول أن أضع ق لهجتی حنانا.. فان من 
واجب الطبيب النفسى: أن لا يسلط على المريض أى نوع من 
آنواع العاطفة. حتى يراه على حقيقته : 

- انت متعلم يا عصام.. وعارف ازاى الطبیب النفسى 
بيعالج الناس.. اتكلم.. قول أى حاجة تخطر على بالك.: اتكلم 
عن نفسك.. عن تاريخ حياتك.: 

قال ف برود : 

تما لیش نقش ام ۶ 

ققمت من على مقعدى. واتجهت إلى مکتبی, وألقيت القلم 
والنوتة من یدی» وقلت فى لهجة عادية : 

- إن شغلتی أن اساعدل يا عصام.. واول شروط 
الساعدة انك تقبلها.. ومادمت مش قتابل مساعدتی.. یبقی 
مافیش قايدة.. آنا آسف:. الزيارة اتتهت.. 

ورفع عصام ظهره من فوق الأريكة.. ونظر إك.. وضع 
غينيه فى عینی.. كأنه يريد أن بتاک مما إذا كنت جادا ق قولى.. 
ثم ظهرت علامات التردد على وجهه؛ ونظرة حیزی فى عینیه .. 
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ثم عاد وألقی ظهره على مسند الأريكة.. وبدا يتكلم من تلقاء 

عدت إلى مقعدی خلف رأسه .. 

وقد بدأ كلامه بطیثا مترددا.. ولاحظت أنه اختار أن يتكلم 
عن ذكرياته عندما كان طالبا ق القسم الداخل يمدرسة 
الليسيه.. وأنه بدأ الحديث عن ذكرياته عندما كان ف العاشرة 
من عمره.. ولاحظت أنه عندما يتكلم عن أبيه يقول «والدی».. 
لم يخطىء أبدا ويقول : «پابا».. ثم بعد ذلك فليس فى حياته 
الدرسیتة شیء شاد.. آو يقر الانتبیاه: سوی انه يحب 
الوسیقی.. ویستمع کثیرا إلى الوسیقی الكلاسيكية.. وآنه لم 
یسم صدیقا بالذات من زملائه بالمدرسة.. وکان دوره ف آغلب 
المعو الكل رها وی ره 

ومع مرور الوقت» تحرر عصام من تردده.. وأخذ يتكلم 
بانطلاق کأنه نسی وجودی.. وکان يضحك آحیانا وهو یروی 
بعض التوادر المدرسية.. وظل يتكلم قرابة ساعة حتی تعب من 
الکلام. وتعبت آنا الآخر.. فاکتفیت بجلسة هذا اليوم.. وعندما 
قام منصرفاء شد على يدى, ونظر في عيني كآنه يشكرنى.. 
وتواعدنا على جلسة أخرى يوم السيت.. 

وبعد أن خرج عصام. سجلت ق مذكراتى : 

«یهرپ من طولته + ۱ 

EBES 

#العلاقة يرنه ویب دالله یت هو 

وقضیت الیوم التالى آفکر فى عصام وأستعرض حالته أكثر 
من تفکیری فى مریض آخر من مرضای.. ولا آتکر آنی احببته, 
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۴ 


وأنى كنت ملهوفا على |نقاده, واکتشاف سر الغابة المتوحشة 


التى ترقد فى أعماقه .. 
وجاء عصام إلى الجلسة الثائية .. 
وبدأ يتكلم .. 


ولاحظت أنه بدأ يتكلم عن حياته وهو طالب ف الجامعة:. 
كان مرح حديثه هو كلية التجارة.. لم يذكر شيشا أبدا عن 
حياته فى بیته وق بيت أبيه.. وهو دائما يقول «والدى» ولا 
يقول آبدا «تاباء .. 

ولم أخرج من الجلسة الثانية بشیء.. إلا إحساسه بالراحة 
بعد أن يتحدث إك.. 

وق الجلسة الثالثة.. رقد على الأريكة.. ولاحظت أنه تردد 
كثيرا قبل أن یبدا فى الکلام.. ثم إذا به يعود إلى الكتلام عن 
ذكرياته فى مدرسة الليسيه.. ثم فجأة قطع حدیشه وقال وهو 
يعتدل فى جلسته : 

- أنا تعبان النهاردة.. ماليش نقس أتكلم . 

قلت مبتسما: 

س وأنا كمان ماليش نفس أسمع.. بس خليك قاعد تسلینی 
لغاية ماييجى ميعاد الزائر اللى بعديك.. 

وجلس فوق الأريكة صامتاء وسألته بلا اهتمام : 

س انت كنت بتقضى أجازتك فين وانت صضغير ؟ 

قال : 

س فى اسكندرية .. 

قلت : 

س مع والذك ؟ 
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قال : 

ا ۱۳ 

کت ادت احدكة عدن زكر كاك آنا وال رید 
عندما كنت شاباء وعن آجازاتی التى أقضرها ف آوروباء حتى 
اشتعره باتعا تتعادت کاک با لا کا ومر يكام کم بداد 
احقاشته من مقافراک شباییعن البتات اللواتن کین 
وتعمدت إن اقيض ف تقاصيل هذه | لغامرات؛ وكلها تفاصیل 
کاذبة, أو تفاصیل بعض الغامرات التی تعودت أن آسمعها من 
اچ دیامنیم وتسيدها تفا كر عالت نگاو 

- انت مالکش مغامرات غرامية يا عصام ؟ 

والتفت ال لفته سمرنعة حانة. وقال وقد برقت عیناه 

GA NE‏ :علوت وی ما عرفت رتت 

قلت وأنا هادیء دون أن یهتز منی رمش 

كد تعرية تمرف انی اول ها شتفطة افتكرت إن کل کلابا 
حايبقى عن البنات .. 

قال محتدا وهو بقوم‌متتفضا من مقعدهم 

ساقت قاکر انی جای هنا علشان تقعد تتکلم؛عن البتات:. 
ماتیجی نروح نقعد فى النادی أحسن, ولا نقعد على قهوة.. ولم 
آرد علیه.. ركزت عینی علیه, منتظرا أى حركة تبدو منه.. 
ولکنه آدار ظهره ی وخرج دون أن یجیبنی.. 

وشعرت یومها بالفشل.. خیل إل آنی فتحت الجرح قبل 
ارات وجاك یت سروم با رام JEL‏ 
ملاحظاتی السابقة 

0 لشاف‎ E NE 
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وکنت قد اتفقت مع عصام على أن تكون جلساتنا بمعدل 
كل يومين جلسة.. وانتظرت الجلسة التالية بفسروغ صبر.. 
وجاءت الساعة السادستة, ولم يدخل عصام.. ونادیت 
مساعدی, وسألته عنه.. انه لم يحضر.. والساعة السادسه 
والنصف.. والسابعة ولم يحضر.. 

وبدأت اعانی إحساسا بالضیق.. وهممت بأن أتصل بوالده 
تليفونيا واساله عنه.. واطمئن علیه.. ولکنی فضلت ألا أفعل.. 
أن أتجاهله.. ان عصام تعمد ألا يحضر.. اننه يمر بمرحلة تمرد 
عك.. ومن الخير أن أتجاهله حتى لا أثير عناده.. وحتى لا أبدى 
له من الاهتمام ما يجعله یتفر منی.. 

وتجاهلته .. 

وکنت واثقا من أنه سيعود ال یوسا ما من تلقتاء نفسه.. 
ولکن مضی اسبوع وأسبوعان وهو لايحضر.. وأنا لا أستطيع 
أن أنساه.. وبدأت أفقد ثقتى ف تقديرى.. وعدت أفكر مرة ثانیه 
ف الاتصال به؛ ولكنى قاومت.. قاومت لهفتى الشديدة على 
اكتشاف نفسيته.. لو آنی ضعفت ف یوم من هذه الأيام 
واتصلت به» لخسرته» وضاعت منی فرصة شفاثه.. 

وبعد أسبوعين جاء عصام.. كان وجهه ممتقعا.. وعیناه 
مکدودتین.. واستقبلته استقبالا عادیا.. ضفطت على آعصابی 
حتی لایبدو على شیء مما عانيته فى انتظاره.. وجلس على 
القعد الجاور لکتبی؛ وهو لا ینظر إل وجهی: تماما كما جاء 
اول مرة:: وقلت له ق ضوت هادیء: 

- ازيك يا عصام ؟ 

ولم يجبنى.. قام من تلقاء نفسه, واستلقى على الاريکة. 
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وقال فى صوت منهك : 

انا تعبان.. انا زهقان.. عایز أسسافر.. عايز أهاجر من 
البلد دی.. مش عايز آشوف حد من اللى باعزفهم...عايز أسافر 
بلد اشتغل فيها.. واكسب.. أسافر السعودية.. ولا لبنان.. ولا 
سو پرا اتام نانا ها كنت صغیر واا عایز اسا 

وظل يتكلم عن تعبه؛ دون أن أقول شيئا جدیدا وقررت وأنا 
استمع إليه أن اغيرق طريقة علاجی له.. ان أوجه حديشه 
باسلتی, بدلا من أن أتركه يتحدث وحده: وعلى سجیته, وقلت 
له: 

س ماتقول لبابا » وهو يساعدك على السفر .. 

وضعطت على كلمة «بابا», ولكنه قال کانه لم يسمعها : 

ج والدی رجل صعب.. صعب قوی .. 


قلت سبرعة 

- آخر مرة اختلفتم فيها امتى.. أو يعنى اتناقشتم مع 
بعض ؟ 

قال وهى ناظر أمامه : 

س ما اختلفناش.. عمرنا ما اختلفتا.. ولا اتناقشنا.. إنما ده 
راجل صعب.: 


ل واچ الف لف وا سه بفکانی (حیری له عملي 
جراحية.. عملية بدون بنج : 

ب لازم ما بتشوفوش.. لازم مشغول مع مراته.. 

وأطللت عليه بعینی, فرأيت وجهه الجميل ممتقعا كانه 
يعانى ألما حادا.. ثم قال كأنه يتكلم من بعيد : 

س مراته مظلومة معاه.. انت ماتعرفش بيعمل فيها إيه.. ده 
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راجل ظالم.. ماعندوش رخمة.. ماعندوش قلب:. 

ا 

وقلت دون آن آقصد بسؤالى الا أن اجعله يستمر فى الكلام : 

- يظهز انها صعبانة عليك قوى.. انت بتحبها ؟ 

وفجأة انتفض من قوق الأريكة.. وقد ازداد امتقاع وجهه.. 
وصرخ فى وجهى : 

س باحبها ازای.. وازای تسمح لنفسك تتكلم عن واحدة 
ست بالشکل ده.. بای حق تجیب سيرتها.. انت قلیل الأدب.. 

واطرافه كلها ترتعش.. وشفتاه ترتعشان.. وعينتاه 
متسعتان يلمع فیهما بنريق هائل.. برق آعرفه جيدا:. بریق 
الچنون.. 

وأخذت آهبتی لاصد أى اعتداء منه علّ؛ دون أن آشعره 
بانی اخافه.. عيناه ثابتتان فوق وجهه. ووجهی جامد لا 


50 

ولكنه تركنى وخرج.. 

وسجلت ق مذكراتى : 

وله علاقة شاذة بزوجة آبیه ...۰۰ 

وكنت واثقا هذه الرة أن عصام سیعود إق.. قسد أنتظر 
آسیوعا أو اسبوعین آخرین؛ ولکنه سیعود.. كنت قد آصبحت 
واثقا من أن شخصیتی کطبیب قد سنيطرت علیه.. 

وق الساعة التاسعة.. أى بعد خروج عصام بثلاث ساعات 
دق جرس التلیفون ف مکتبی» وسمعت صوت عباس بيه 
عبدالله. یقول فى صوت متهدح : 

ح یا دکتور :. عصام جاءت له الأزمة تانی .. 
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AS 

س الأزمة لسه عنده ؟ 

قال 

= لا.. خلاص.. ودلوقت نایم.. زی | لغمی علیه! 

فلت وافا اج خرن : 

س وعمل إنه أثناء الازمة + 

قال : 

- خطف بطيخة كانت على تربيزة الأكل: ورماها من 
البلكونة.. وقعد يزعق باعل صوته.. زعيق.. مجرد زعيق.: 
وبعدين كسر لوح قزاز.. وايده اتعورت.. ورجع رمى المخدة 
بتاعته من البلكونة.. ووقع على الأرض. وقعد يعيط لغاية 
ماهدی.. أعمل ايه يا دكتور + 

قلت 

- ولا حاجة.. تانی مرة إذا جات له الأزمة. اتصل بى أول 
اک 

ووضعت سماعة التليفون.. وجلست إلى مکتبی. وجمعت 
كل المذكرات التی سجلت قیها أحاديث عصام, وحدیت والده. 
وملاحظاتی.. وأخذت آراجعها.. وأحاول أن أستخرج منها 
خيطا واحدا متصلا ينزل بى إلى أعماق عصام.. 

إنه على علاقة غرامية بزوجة آبیه.. هڌا موکد.. ولاشك 
أنهما ارتكبا الخطيثة. فزوجة أبيه سيدة مجتمع لها مغامرات 
كثيرة معروفة.. ولا يمكن أن تبخل بجسدها على عصام - 
حتى لو كان ابن زوجها س مادامت قد قررت أن تکون له.. 
ولابد أن هذه العلاقة بدأت منذ خمس سنوات, بعد أن خرج 
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عصام من المدرسة الداخلية. وأقام ف بيت آبیه.. 

ولکن .. 

ان مثل هذه العلاقة لايمكن أن تؤدى إلى هذا الحد من 
الجنون.. انها تسبب عقدا نفسية ولكنها لا تكفى لتكون عاملا 
آساسیا لجنون کامل.. ریما كانت عاملا مساعدا للجنون.. فما 
هو العامل الأصلى ؟ 

ان عصام يكره باه.. أو على الاقل, العلاقة بینهما ليست 
عادية.. وهی ليست عادية منذ كان عصام طالبا ف اللیسیه. 
فهى عندما تحدث عن هذه الفترة لم يذكر والده کثیرا.. وعندما 
كان يذكره كان یصمم أن يسميه بلفظ «والدی».: شم انه كان 
يقضى أجازته بعيدا عنه ف بيت عمته بالاسكندرية . 

قلماذا یکره عصام باه ؟ 

لابد آن هكاك سبپا .. 

ولابد أنه سبب بعید يرجع إلى أيام الطفولة.. وعصام يهرب 


عشيقا لزوجة أبيه ؟!! 

ثم .. 
لماذا تنتاب عصام هذه الحالات الجنونية فى الصيف.. وق 
الصیف بالذات ؟! 

ان هناك كلمة ناقصة .. 

كلمة لایهمنی أن آتقصاهاء وان آبحث وراء‌ها: بل کل ما 
یهمنی أن یعرفها عصام بتفسه, أن یواجه طفولته. ویخرح من 
آعماقه ما رسب قیها من تکریاتها .. 
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وانتظرت عصام .. 

ولم ینقض یومان حتی جاء فى موعدد.. باهتا.. مهزوزا.. 
کأنه شفی لتوه من حمی عنيفة.. ویده الچريحة مربوطبة 
بالشاش., ودخل إك.. ودون أن یصافحنی, أو يتحيتى بکلمة.. 
رقد توا على الأريكة وقال وهو ینظر إلى السقف : 

]نا ماش ا منت فان اه 
أبويا بیخرج من البیت؛ واحنا نعمل کل حاجة.. باجبها.. لا... 
مانحیهاش* تما وال عز کا كياح مضیوم ان 
عیشتها:: وکان لازم,اسعدها.. كان لازع اع وضها ب الحی., 
حتی لو كنت ما بحبهاش.. وعوضتها.. ادیتها كل حاجة.. كان 
لازم أعمل کده.. دی ست مظلومة.. ماتستهلش العذاب الل 
بتشوفه من والمی... آنا فاکر آول یوم شفتها فیه.. كانت عیتها 
حزينة.. زی ماتکون كانت بتعیط.. قربت منها وفضلت آبص 
ف عینها.. وبعدین حضنتها.. ماکانش قصدی حاجة |نما هی 
مارشتش لأنها ینت شريفة.. قضلت اتمایل عله لفات ما 
ات e‏ ویر ده ی اد 
حب تافص این ادها الک ملاسان ۶ رشد تفا تایه 
راتا عل السریر فغ الط بته ابم ین کک 
انی خلیتها سعیدة.. 

وفضلت عایش ف بيت والدىء أحميها منه.. وآخليها 
سعيدة:. كان لازم أعمل كده.. كان لازم آنقذها.. وأنقذ حیاتها.. 

وظل عصام يتحدث ساعتين كاملتين روى خلالهما كل 
التفاضيل.. دق التفاصیل.. وأنا لا أقاطعه.. اسجل کل کلمة 
یقولها.. 
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وخرج دون أن يرفع عينيه إلى وجهی.. ولكنه كان يبدو 
أكثر راحة بعد أن آزاح کل هذا العبء عن صدرد.. 

٠‏ واکتشفت ف هنذا اليوم شيئا هاما.. 

أن زوجة الأب لم تفر عصام بنفسهاء كما كنت اعتقد.. أتمًا 
هو الذی آغراها.. هو الذى خطا إليها الخطوة الأولى.. 

وطبعا لم أصدق ما قاله عصام عن ظلم آبیه لزوجته.. إن 
زوجة عباس بيه عبدالله لایمکن أن یظلمها أحد.. انها امرأة ف 
اللخاقطة والغلاكين.. غضوة :دة ق الجفعیات الخبرية: 
ووجه لامع ف كل حقلات وسهرات القاهرة.. وهذا النوع من 
النساء لايمكن أن يَظلم.. 

ولكن عصام أقنع نفسه آنها مظلومة: ليغطى - دون وعى 
منه -انطلاق عقدة نفسية راسبة ف عقله الباطن.. عقدة تدفعه 
إلى الانتقام من أبيه:. 

نعم .. الانتقام من آبیه .. 

ليس هناك تحليل آخر.. وسجلت ف مذکراتی: 

« الرغبة ف الانتقام من الاب NNE‏ 

ولکن ناذا يريد أن ینتقم من آبیه ؟ 

الجواب فى طفولته .. 

ونح إن یکتشف عصنام الجواب وتقساء 2 

وبعد يومين دق جرس التلیفون فى مکتبی» وسمعت صوت 
عباس عبدالله يصرخ : 

- الازمة يا دکتور .. 

وکان معی مریض, فاعتذرت له ورکیت سیارتی, وقدتها 
إلى بيت عباس بيه عبدالله. باقصی سرعة أستطیعها.. وأنا 
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۰ أتعجب خلال الطريّق.. فقد كنت أعتقد أن هذه الأزمات 

ستتياعد بعد أن آفضی إلى عصام ببعض سره.. 

ووصلت البيت .. 

واستقبلنى صراخ حاد قوى.. كأنه زئير وحش.. ورفعت 
رأسی فرأيت عصام واقفا ف البلکون» وقميصه ممبزق, وهو 
يصرخ» وقد رفع بكلتا يديه بطيخة فوق رأسه.. وق لحظة 
وصوبىء ألقى بالبطيخة إلى الشارع, فسقطت قريبة منى.. 
مهشمة.. وقلبها ساكل کالدم .: 

لیم 

لابد أن هناك علاقة بين البطيخ ال ذی تعود عصام أن یقذفه 
.. وبين الدم .. 

وقفزت درجات السلم قفزاء واستقبلنی الأب ووجهه غارق 
ف الهلع؛ وصاح 

U عل تقس‎ BE sa 

تخت وان ری شحو حرقة سم 

اک 

وتعاون معی اثنان من الخدم.. ظللنا نخبط الباب بأكتفاناء 
حتی فتحناه.. ودخلت.. وطلبت من الجمیع أن یبقوا فى الخارج.. 

ورايت عصام یلقی من الیلکون, بعد البطيخة, آنية زهر.. 
ثم عاد إلى الغرفة لیحمل شیثا آخر يلقيه.. وهو یصرخ.. 
ویصرخ.. واصطدمت عیناه بعینی.. عيتاه تلمعان ببریق 
الجنون.. وشعره مهوش قوق رأسه.. وأنقاسه تتهدج.. 

واستعنت بکل شخصیتی, وأنا آرکز عینی فى عینیه.. 

EEE SAG 


#بثرالحرمان 8 111 ۷ 


http://www.maktbtna22 1 1 .com 


ورفع يديه لیضربنی .. 
ولکنی ظللت آتظر الیه.. عینای ف عینیه.. وأنا آقترب مته فى 


خطوات ثابتة .. 
وفجأة .. وقع على الأرض تحت قدمی: وأخذ یبکی.. 
هدا 
لم يبق مته إلا البكاء .. 


فقت حقنشە ا کدی م 12 ونکه ق 
القیام إلى أن ارقدته ف فراشه.. وما لبث أن نام.. 

وعدت إلى عیادتی .. 

وکل ما استفدته» آنی بعد أن أشعرت عصام بأتی رأيته 
رو ا و اسای و كارا اکر 
سیطرة.. 

وف الیوم التالی مباشرة. اتصلت به ف التلیفون؛ وقلت له فى 
جه س و 

- فوت عللّ يا عصام .. 

وقال فى استسلام : 

تيا 

وجاء .. ورقد على الأريكة.. وقلت له قبل أن يتكلم : 

اسمع .. آقت غارف انك عیان:: کده ولا لا:: 

قال ق صوت خافت : 

ا 

قلت : 

س علشان تخف لازم تفتكر كل حاجة حصلت ف طفولتك 
وان صغیر.. لازم تفتکر.. اعمل كل جهدك انك تفتکز.. 
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قال : 
س آفتکر ازای يا دکتور ؟ 

قلت كأنى أحاول أن أنومه تتویما مقتاطیسیا ؟ 
س والدتك ماقت إمتى ؟ 


قال : 

کان عندی متت شتی 
قلت : 

س ماتت ازای ؟ 

قال : 

س ما اعرقش .. 

قلت 


کا ات عارف افتگو گویس-: 

قال وقد بدأ العرق يتصبب من جبهته : 

- ماتت .. ماتت .. ماتت فى حادثة ؟! 

قلت : 

ادد أيه.. افلس کویس.. انت تقد كر 
قال: 

مش کا باتوی مش ماكر اما قاد تكو 
قلت : 

- لا .. افتکر کویس.. كان لون شعرها إيه ؟. 
قال وأنفاسه تتهدج : 

مرها AR‏ قا کان GENES‏ 

قلت : 

س وکانت لابسة إيه ؟ 


# بشر الصرمان 8 1119 8 


http://www.maktbtna221 1 .com 


قال وکلماته تنطلق بصعویة : 
و 
قلت : 


- كانت واقفة فین.. افتکر.. انت تقدر تفتكر.. 

قال وعیناه زائغتان» ومزید من العرق یتصبب على جبينه : 
س كانت .. كانت واقفة فى البلکون ! 

قلت : 

س وبعدين .. 

تال : 

س مش قاکر .. 

قلت : 

لا .. فاكر .. 

وسكت .. فقلت ف لهجة آمرة : 

س ما تسكتش .. ويعدين حصل إيه ؟ 

قال ورعب شديد يملأ عينيه : 

س وبعدین وقعت..- 

ثم صرخ : 

س وقعت من البلكون .. 

ثم یکی .. 

وترکته یبکی إلى أن هدا.. ثم قلت وأنا أخفف من لهجتی: 
س وکنت انت واقف معاها » مش كده ؟. 

قال : 

س أيوه .. 


قلت : 
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- وکان والدك كمان واقف معاکم وکان يتخانق مع 
والدتك .. كانت والدتك زعلانة - 

قال 

- آیوه .. تمام .. اقتکرت .. 

قلت : 

س وبعدین لما وقعت بصیت وراها .. مش کده ! 

وهز رأسه بالایجاب ۰ وعدت آسأله : 

س شفت إيه .. لما بصیت ؟ 

وتردد وأنفاسه ثقيلة» كأنه يشدها من بعيد 

- كانت نايمة على الأرض.. ورجلیها عريانة.. ورأسپا 
مفتوحة.. ودم.. دم كتير .. 

قلت 

- وكان فيه حاجة كمان شفتها .. 

قال كأنه يحلم : 

- أيوه .. وقعت على عربية بطيخ صغيرة:. العربية انقلبت. 
والبطيخ انكس 

وتنهدت كأنى انتهيت من مأمورية شاقة .. وقلت 

س انت يتحب البطيخ يا عصام ؟ 

قال سرعة 

- أبدا .. عمرى ما كلته ! 

وتركته راقدا على الأريكة وعدت أجلس إلى مكتبى. وأضغط 
على جبهتى لأريح راسی.. ثم ناديت عصام ليجلس قبالتى 
وقلت له : 1 

س عرفت دلوقت ليه يترمى البطيخ من البلكون .. 
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قال وقد هدأت قسمات وجهه : 
س أيوه عرفاڭ ! 
قلت : 


- وعرفت ليه مشيت مع مرات والدك... 
قال وقد عاد جبینه یتعقد 
س ليه ؟ 
قلت < ٤‏ 
س لاتك كنت فاكر أن والدك هو اللى قتل والدتك.. لما وقعت 
بعد ها كانت بتتخائق معاه. افتكرت ان هو اللى قتلها.. ولا 
شفت مرات أبوك. عقلك الباطن اتحرك وأقنعك أن ابوك 
حايقتلها كما.. فحبيت تحميهاء وق الوقت نفسه حبيت تنتقم 
من والدك لانك فاكر انه قتل والدتك .. 

وسرج:عصداع.بعينية:قائلا 

حديجون :2 

قلت : 

- وعارف ليه الأزمات دی بتجيلك فى الصيف ؟ 

قال : 


ست یجون... 
ثم قام یصافحنی, ويشد على يدى ويبتسم .. ووجهه 
وکح اھات وافا ماک انلكا .: 
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- لاشیء فى حیاتی كان يدعو إلى القلق.. کل 
ات تاه واه کک وای و 
وأبى یعبدتی.. وأخی یحبنی .. 
ولم آکن محروم من شیء .. کل شىء 
عندی.. حتی حریتی.. إنى آذهب إلى النادی 
وحدی.. وأتعرف بالشبان» واقدمهم إلى آبی 
واخی, لیعیشوا معنا فى جو نظيف من الصداقه .. 
دلي ل حیاتی حادت عاطقی 0ن ل اكب يكن تيا 
كان بینی وبين شبان النادی, واصدقاء آخی.. صداقة.. مجرد 
صداقة .. 
وکان يجب أن أكون سعيدة .. 
ون لا + 
لست سعيدة .. 
إنى قلقة .. قلقة داثما-! مذ اخسست بنفسی ؤانا قلقة.. 
كني واتا ص السادستةتعن عفر یم کنت اکف عن اللعتي 
مع زميلاتى فجأة: وأنزوى عنهن: وأصمت.. ويطول صمتى.. 
وحندرزى یضیق :۰ 
ومد داعت لاه شوه EER‏ نی وكا الاو 
واصبحت نويات آعنف.. كنت خلال هذه النوبات لا آطیق 


© بشر الحصرمان ك ۱۱۹ 8 


http://www.maktbtna2211.com -- 


اختقا. لا آطیق 135109 اذى لا آطیی صتیقاتی.. لا اطبق 
حجرتی.. لا اطیق النادی.. لا أطيق ثیابی.. لا آنظر إلى المرآة.. 
ولا أتجمل.. آدور کا لجنونة.. وجنونی صامت مختبیء ف 
صدری.. ویمر أسبوع أو اسبوعان.. وتهدأ نوبة القلق.. تهدأ 
بلا سبب.. أو لسیب صغير.. كلمة قيلت لی.. أو ابتسامة التقیت 
ا کید میک ھائ بوانت لا کیری كم آنا مبرحة.. وکم 
أستطيع أن آکسب قلوب الناس.. البنات والأولاد.. کل الناس 
یحبوننی عندما أكون مرحة هادئة.. ثم لا تلبث نوبة القلق أن 
تنتابنی من جدید.. وأنزوی.. 

وكنت خلال هذه التو بات احس بطاقة ماكلة تلا صدری. 
وارید أن آعبر عنها.. أن آنفس عنها.. انها طاقة آکبر من 
صدری.. تکاد تخنقنی.. ولکنی لا آعرف حقيقة هذه الطاقة, 
ولا اعرف كيف آعبر عنها .. 

وعندما كبرت آکثر اعتقدت أنى فنانة.. وربما كانت هذه 
الطاقة التى یزدحم بها صدری, طاقة فنية, فلو استطعت أن 
آعبر عنها لاسترحت .. 

وقد خطر لى هذا الخاطر لآن فى عائلتى کثبرا من القنانین.. 
عمي موسيقار معروف.. وخالتى تكتب القصص.. وابن عمى 
رسام.. وابنة خالتى تعزف على البیانو.. وكلهم «مهزوزون» 
كما اككان ابن یصفهم.. لهم تصرفات خجيدة كتصرف تکل 
الفنانين.. وربما كانوا يعانون القلق» هم أيضا.. ولكنهم بلا 
شك اسعد منى.. لأنهم يستطيعون أن ینفسوا عن طاقتهم 
الفثية.. 

آنا فنانة , إذن .. 
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ولکن أى نوع من الفن أستطيع أن آعبر به عن طاقتی.. هل 
آرسم.. هل أكتب قصة.. هل أغزف عنن البیانو.. هل امثل.. 

و 

إنى لم اقعل شیا من هذا كله .. 

ثم کاو ولم اجدان نقستی رغبه لكاي 

وبقیت أعانئ توبات القلق .. 

2 

كان لنا صدیق يكبرنى ترا اه اقرب زاس اب أنه و 
الان والتطلافی. وابی ق اا ومع را 
السابعة عجر 

وكنا لا نرى هذا الصديق إلا نادرا:. ولكن كنت أحس كلما 
التقينا به؛ ينوع عجيب من الراحة.. كان حديشه يفتح خيالى. 
ويحملنى إلى عالم هادىء ينيض بالحب والحنان.. وکنان 
حديثه فى الوقت نفسه يحرضنى على نزوة الهرب من عالی إلى 
عالمه الهادىء الملىء بالحب والحنان .. 

وكنت مرة أعانى نوبة من نوبات القلق.. وضقت بالبيت.. 
فذهبت إلى النادى.. وضقت بالنادى.. فخرجت:: وق طریقی 
إلى الباب التقيت به .. 

ونظرت ف وجهه. دون أن أرى شيئا جديدا فيه.. ونظرت 
إلى شعراته البيض دون أن أحس بأنها أجمل مما تصودت أن 
آراها.. ثم قلت له دون أن أقكر 

س نمرة تليفونك كام ؟ 

ونظر إلى فى دهشتة, وأعطانى رقم تلیقونه. وابتعدت عنه 
بسرعة قائلة : 
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س حاكلمك .. 


وهو ينظر ورائی؛ وأحس بعينيه فوق ظهری ! 

ولم أكلمه .. 

مرت ثلاثة أيام لم أكلمه خلالها .. ورقم تلیفونه مطبوع فى 
راسی.. ولم أكن خلال هذه الأيام آقاومه.. أو آقاوم نفسی.. لم 
أقاوم شيثا.. كل ما هنالك أنى لم أكن أشعر يرغبة ف أن 
أكلمه.. 
ثم كلمته في التليفون .. 

ولم يكن هناك شیء أريد أن آقوله له.. وتركته يتكلم.. تكلم 
كثيرا.. وكلامه يفتح خيالى.. وأسرح بعیدا.. بعيدا عنه.. حتى 
أنى لا أعود أسمع كلامه.. ويصيح بى : 

انتی فين يا ناديه ؟ 

وارد : 

سک محا یا اجمد :. 

ثم فجاة أقاطعه 

س بای بای باه .. 

واضع السماعة قبل أن آسمع رده ! 

ورغم ذلك .. ارتحت من قلقی قلیلا بعد أن حادئته.. 
آحسست آنی نفست عن بعض طاقتی .. 

ومر آکشر من شهر قبل أن أحادثه مرة ثانية.. وسمعت 
صوته 

س انتی فین.. ازای تسيبينى | لدة دی کلپا.. 

وایتسمت فى استخفاف .. 


وترکته يتكلم .. 
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ثم مر شهران قبل آن احادثه مسرة ثالثة .. قبل .أن آشعر 
بحاجتی لأن آحادته .. 

ثم 

وکنت آعانی نوبه عنيفة من الضیق .. حادثته.. وقال لى 

- آنا مش حا آقدر أشوفك يا نادية ؛ 

وقلت بلا إحساس 

اتی ؟ 

قال : 

س زی ما انت عايزة .. 

قلت : 

س فاضى دلوقت ؟ 

قال والدهشة تملا صوته 

س فاضی !! 

وتركت سماعة التلیفون .. وارتدیت توبى دون أن أنتقيه.. 
وخرجت دون أن آنظر إلى المرآة.. والتقیت به.. ركيت بجانبه فى 
سیارته.. وترکته یتکلم.. ولکنه في هذه الرة. استطاع أن 
يستأثر بانتباهی کله.. استطاع أن يخرجنى من ضیقی.. روی 
لی حکایات,اضخکتنی: کثیرا.. وروی لی قضصسالقذيزة من 
حیاته.. و .. وضاع قلقی ! 

وعدت إلى البیت .. 

لم آشعر بحاجة إلى اللقاء به مرة ثانية خلال الثلائة أسابيع 
التالية.. لم أحادثه ف التلیفون.. ولکنی أحسست بأن ما فعلته 
كان خطأ..: كانت المرة الأولى التى أخرج فيها مع رجل دون أن 
يدرى أبى وأمى.. ولكن إحساسى بالخطأ أزاحنى.. شغلنى 
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عن ضیقی وقلقی.. لم اعد اتعذب بالضيق من حیاتی.. ولکنی 
آصبحت أتعذب عذابا أخف وطأة. وهو عذاب إحساسى 
بالخطا.. ولم أكن آدری أن الاحساس بالخطأ أقل عذابا من 
الاحساس بالفراغ.. باللاشیء.. بالضیق!۰ 

وقابلته مرة ثانية.. فى سیارته .. 

ثم . 

قابلته فى بيته .. بيت العازب ! 

وتحدث كما تعود أن یتحدث.. ثم اقترب منی.. ورفع ايده 
یمسح على شعری فى حنان.. وأنا لا آحس بشىء.. ثم اقترب 
منی آکشر.. التصق بی.. وأنا لا احس بشیء.. ثم حساول أن 
یقبلنی.. وانفلت منه بسرعة, وأنا اقول : 


لا بلاش !. 

ونظر إلى كأنه يبحث فى وجهی عن جنونی.. ثم تنهد 
مستسکما وال 

0-7 


وعاد يتحدث .. 

لم يحاول مرة ثانية أن یقبلنی .. 

وتركته . وعقلى كله مشغول بمحاولته لتقبیلی ٠:‏ 

لم أكن أريد أن أقبله.. فعلا.. لم اکن أريد.. لم اکن اتدلل.. 
ولم أكن خائفة.. ولم يخطر على بالى معنى الخطيئة.. ولكنى. 
فقط. لم اکن اي 

ورغم ذلك فان محاولته تقبیلی شفلتنی:: اشارت ف تفنسی 
نوعا من الشعور الخبیت اللذید.. كات عذبته.. وتلذذت 
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EET 

عورش لاله إلى مرج SET NG‏ 
إلى حديثه .. 

ثم قابلته مرة أخرى .. 


ولم يبد دهشته لأتى غبت عنه كل هذه الدة.. لقد بدأ 
يستسلم لطبيعتى.. لجنونی.. أو أنه يئس من أن يأخذ منى 
أكثر مما أعطيه.. وكانت هذه هی طبيعته.. لاياخن'أككن مما 
يعطى.. انه حتى لم یحاول منذ عرفته أن يحدثنى ق التليفون.. 
مهما غبت عنه.. كان ينتظر إلى آن أريده أثا:. 

وجلس یحدثنی .. 

ومرت فترة طويلة. وهو یحدتنی .. 

ولا یحاول تقبیل .. 

وثار ف نفسی هذا الشعور الخبیث بلذة تعذیبه.. فاقتربت 
منه وترکت کتفی يلامس کتفه.. وترکت شعری يهف على 
وجهه.. وانفاسی تتسلل إلى أنفه:. و .. ومد يده یمسح على 
شعری.. واصایعه تطوف على خدی ف لسات رقيقة.. ثم .. 
اقتربت شفتاه.. وفجاة .. انفلت بعیداعنه, قائلة: 


لاب لاسن 
ونظر إلى تفس النظرة.. كآنه یبحث فى وجهی عن جنونی.. 
س بلاش! 


وعاد ینظر إلى فى صمت .. واستطرد : 
س انتی مجنونة ! 
قلت ق براءة : 


© بر الحرمان ك ۱۳۵ 9 


http://www.maktbtna221 1 .com 


س مجنونة لأنى مش عايزاك تبوسنى ؟ 
قال : 
لا .. مجنونة لانك مش عارفة انتی عايزة إية ! 


وترکته شبه مصدومة . 

انی فعلا لا آدری ماذا آرید.. ولم أكن اعرف آنی لا آدری ! 

ومرت شهور طويلة. وآنا لا آراه, ولا أتحدث إليه .. 

وق خلال هذه الشهور .. تزوجت !! 

زوجی فى الشلائین من عمره.. رجل کامل.. کل شیء فيه 
کامل.. خلقه.. ومرکزه.. وشکل».. ورغم ذلك فعندسا تقد م إلى 
لم استطع أن آعرف, هل آریده أو لا أريده:: إنى لا أحبه.. قطعا 
لا آحبه.. ولکن هل آریده؛ أو لا آریده.. لا آدری». 

ولانی لا آدزی» تسرکت الخیان لایی وامی.. ووافقتا على 
زواجنا.. وبمجرد أن وافقا صرخت : لا .. لا آریده.. 

وحساولا إقناعى.. ولکنی صممت.. ویئسا.. وقررا أن 
پرفشتاه زوجال.. ولکن مسا أن زفضاه. حتی خخ :لام 
ازيف 

وعادا وواققا على زواجنا.. وكدت أن أعود لأصرخ لا أريد.. 
ولكن آبی فى هذه المرة صمم.. ولأول مرة یفرض على إرادته .. 

وتزوجت .. 

وزوجى لا يعاتبنى .. أنه يرى منى تصرفات غريبة شاذة:. 
ولكنه يحتملنى.. قلت لك أنه زوج مثالى.. ورجل مثالى.. 
لایخطیء آبدا.. ولايترك فى الفرصة لاخطیء.. 

هل هدأت .. 

رز 
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توبات القاق تعتذیتی.. هذه الطاقة الماعة التیآخخنق 
صدری لاترید أن تذوب فى شیء .. 

وعدت وقابلت صدیقنا .. 

قابلته وأنا زوجة .. 


وتکور نفنی الشی»:: تحاول :انم ۲255 

E اد ااا‎ E كم‎ Î 
EON RE هل لايق‎ 

ولم اعد أقابل صدیقنا .. 

ریما لائه فقد سحره فى تخفیف نوبة القلق .. 

ونوبات القلق لا تنتهی .. 

OS as‏ ریت اليم بجع رتیل 
القاهرة.. وأحسست بنوبة الضیق.. فخرجت من البیت» ركبت 
تاکسی وذهبت إلى شاطیء میامی.. وبینما أنا اهبط السلم» | 
وقعت عینای على شاب.. ولم آر فيه أكثر من أنى آعرفه من 
شکله.. أعرفه من بعید.. واقتربت منه ف خطا ثابتة كأنى ق 
طریقی إلى مهمة عاجلة. وقلت وأنا آنظر ف وجهه بعینین 

SG 

ونظر إلى فى تعجب.. ثم وضع يديه فى خاصرتيه» وابتسم 
ابتسامة مغرورة. وقال 

SEE a 

قلت : 

سرت ار 

وسرت آمامه.. وهو ورائی.. ثم تقدمنی ليدلنى على 
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سیارته.. ورکبت بجانبة.. وقلت له وأنا أنظر آمامی 

- اسمع.. ما تفتکرش انى باحيك.. ولا حتی معجبة بيك 
آنا زهقانة.. وعايزة حد يسلينى.. وانت آول واخد قابلته. 
علشان کده رکبت معاك.. اتفضل.. سليني ! 

وقال وابتسامته تتدلى على جانب شفتیه : 

پس کده .. حاضر ! 

وأخذ یسلینی .. 

واستطاع أن یسلینی قعلا.. آضحکنی.. وروی لى قصة 
حياته. فاثار حنانی علیه .. 


38 

حاول أن یقبلنی .. 

وابتعدت إلى آخر العربة 

بت لا .. بلاش !! 

وهز کتفیه , قائلا : 

س بلاش .. 

وعاد يسلينى .. 

انه طيب.. رغم الاستهتار الذى يبدو عليه.. ورغم شباب 
الخامسة والعشرين الذى يتفجر فى ضحکاته.. طیب! 

ولکنه لم يكن کصدیقنا الآخر .. 

انه يظلب منی أن أحادثه کل یوم ف التليفون.. فإذا لم 
أحدثه.. حدثنی.. اتصل بى ف التلیفون.. وحاولت أن أقنعه أن 
يكف عن الاتصال بى.. ولكنه لم يقتنع. إنه مصمم على أن 
يتحدث إلى كل يوم.. ومصمم على أن يمر أمام بيتى كل يوم 
ویزعجنی ببوق سیارته.. وکاد یفضحنی !! ۱ 


8 ۲۸ 9 بشر الحرمان ها 


http://www.maktbtna22 1 1.com 


وکنت لا اعطیه أكثر مما أعطيت الآخر.. 

يحاول تقبيلى .. فأرقض.. فإذا لم يحاول أغريته حتى 
يحاول .. ثم أرفض وأتلذذ بمجرد المحاولة.. وأتلذذ مع 
محاولته بصده.. وعذايه ! 

ولکنه لم يكن كالآخر.. ۹ 

انه لا يكتفى بنزواتى .. يحاول أن يفرض على نزواته .. 

خفت أن أنقاد إلى نزواته فأخطو معه الخطوة الثانية.. أن 
أعظيه أكشن مما آرید ان اعطیه .. 

وشعور الخوف يلهينى عن قلقى.. ولكن هذا الخوف بدأ 
يثير ق نوعا آخر من القلق.. القلق من أن أكون زوجة خائت... 
وأنا لا أريد أن أكون خائنة .. 

وقلت له: 


قلت : 

ب لانی مش عايزة آخون جوزى.. وانت ما تدرضاش انی 
أكون زوجة خائنة.. انك لا ترضى بذلك لأختك.. وأنا أختك! 

وقال وهو يبتلع ريقه : 

- اختى لو لقت حد یحبها زى ما باحبك.. ماأقدرش 
ألومها.. وانتى مظلومة فى جوازك.. إنما مش مظلومة معايا.. 

وصممت على أن نفترق.. 

ورفض .. 
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ظل يتصل بى ف التلیف ون .. ویمر عل بسیارته.. ويلح ف 


لقائی.. 

وصرخت.. احسست فعلا أنى لا آریده.. ثم بکیت.. وقلت 
خلال دموعی : 

س حرام عليك , سیبنی لجوزی ! 

وقال فى حدة : 


- انا لو سبتك حاتروحی تمشی مع غیری .۰ 

قلت وانا ابکی : 

س آوعدك أن ده مش ممکن یحصل.. آنا مش حلاقی خد 
زيك.. انما باسييك لأني خايقة.. خايقة ما نقدرش احنا الاتنين 
نقاوم اکتر من کده .. 

وثارت طیبته. وقال وهو يكاد يبكى معی : 

خاو كاده حاسستك .. 

وانتترحت.. 

هل حقيقة استرحت ؟ 

لقد مضى أسبوع لم یتصل بى ف التليفون.. ثم بدأت أقول 
وربما كنت أكذب على نفسى:: ریما أشفق عليه من جرحة.. بل 
كنت آرید أن اتاکد أنه مجروح.: ممزق القلب.. كنت أريد أن 


أتلذذ بجرحه وقلبه الممزق .. 

واتصلت به .. 

وتاکدت انه مجروح.. يقضى ليله سکران.. ويمزق شبابه 
وعمره.. وقلت فى حنان : 


س بالك من نفسك يا ممدوح.. 
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ف تركت:.. 

ومضت ستة شهور أو أكثر وأنا مرحة.. هادثة.. أعيش مع 
زوجی.. لا أحبه. ولكنى مكتفية به .. 

شم . 

بدأت نوبات القلق تنتابنی من جدید .. 

وعرفت شایا آخر .. 

لم آختره.. ولم يشر ق أى (حساس.. ولکن» كان اول من 
وقعت عليه عيناى وأنا أعانى من نوبة جنونى.. 

.ونفس الشىء تكرر .. 

ولكنه لم يكن كالآخرين.. لقد أثار ف الخوف اکشر من 
الآخرين.. الخوف من أن أخطو معه الخطوة الثانية.. أن انزلق 
.. كان خوق هذه المرة شدیداء مرعباء يهدد كل دقيقة من 
عمرى .. 

وكان يصمم على أن يقبلنى » واحتمل صدى مرة ومرتين.. 
ثم حاول أن يقبلنى بالقوة.. فلما قاومت رفع يده وصفعنى .. 

ثم صفعنى مرة أخرى .. 

وصرخت .. 

وجریت من آمامه؛ واصابعه مرسومة قوق خدی .. 

واحسست وأنا آجری أنى آرید أن اختبىء.. آختبیء من 
نفسى.. آختبیء من کرامتی المزقة.. آختبیء من جنونی من 
خوف.. خوق من قلقی وجنوتى.. لقد احسست ساعتها أنى لا 
استطیع أن استمر ف هذا الجنون.. لا استطیع أن آقف حیث 
أريد أن آقف... سانزلق إلى الخطوة التالية.. سافقد كل ما بقی 
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لی من اعتزازی بنفسی ومبادئی.. 


وجریت .۰ 

جریت إلى زوجی .۰ 

أعترف له .. 

اعترق له بکل حیاتی :. وقلت له آنی لم آخنه .. 

وکنت انتظر منه أن یقول لى أن ما فعلته هو الخيانة:. ان 
التجائى إلى غيرة خيانة.. حتی لو لم یقبلنی أحد غیره ! 

ولکن زوجی لم يقل شیثا من هذا .- 1 

قال لى أنه یعرف أنى مهزوزة.. أنى مجنونة.. ولکنه یعرف 
أنى مخلصة:. وأنى فاضلة.. وأنى لم أخطىء أبدا ! 


0 

کل ها فاته #وینی بن 
وصرخت : 

حت وخاتعالجتی ازاق مجنو 
قال : 


- ما حدش یقدر يعالچك... انت اللي تعالجی نفسك ! 
وانطویت على نفسی ف حجرتی.؛ لا آزیند آن ازی احدا.. لا 


أريد أن أرى نفسی .. 
ولكن إلى متى سأبقى فى حجرتى ٠.‏ 
لم اكن أدرى ! 
۰.۰ 
نم ۳ 
غاد زوجی یوما . ومعه صدیقی الاول.. آول رجل جربت 
عليه جنونی .. 
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لقد روی له زوجی كل ما سمعه منى.. رواه له دون أن 
یحاسبه آو يؤاخذه.. ثم فکرا معا ق علاجی. 

واتققا .. 

آتدری على ماذا اتفقا * 

اتفقا على أن آشتغل .. 

ورضیت أن آشتغل .. 

آخذت دروسا ف الاختزال والآلة الكاتبة.. واشتفلت فى 
شركة .. 

أتدرى ایضا ' 

ان عملی كثير.. كثير.. بحيث لا يترك لی وقتا للقلق .. 

ولا للجنون .. 

ومشكلتى تغيرت .. 

ان مشكلتى الآن هى كيف أوفق بين البيت والشركة .. 
_ وهی مشكلة:. أخف من مشكلة التوفيق بين زوجى ورجل 
e1‏ 

وخوف تغير.. لم اعد أخاف أن أخطو الخطوة الثانية مع 
الرجل الآخر.. ولکنی بدات آخاف أن أقف عند الخطوة الأول فى 
عملی.. إن امامى خطوات کیره عنجب ان انضملوها:: 

وبا لناسبه .. 

انتی حامل : 
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مشکلتی أن أختى لا تتزوج .. 

إنها ليست جميلة .. كلنا يعرف آنها ليست 
جميلة :. وهی أيضا تعرف آتها ليست جميلة . 

وهی منطوية .. خجولة .. تهتز شخصيتها 
آمام أى شخصية تواجهها , فتخفی اهتزازها ى 
صمتها .. تصمت طویلا .. تستطیع أن تقضى 


عمرا كاملا بلا کلام . 

وهی ليست مثقفة .. نالت الشهادة الابتداثية شم وضعها 
REME‏ 

وهی ليست غنية .. عائلتنا تعيش یوما بيوم على كد أبى . 
وكدى . 


وقد مضی عمر طويل دون أن اتنبه إلى أن أختى لم تتزوج:. 
كنت ألحظ أحيانا تنهدات أمى .. وكنت اسمع أحيانا دعوات 
جارتنا .. ربنا يعدلها لزينب يا رب .. وكنت أزاها فى كل يوم فى 
صمتها وذبولها :. ورغم ذلك لم انتبه إلى مشكلتها .. ولم تكن 
هذه المشكلة يثيرها أحد ف البيت :. ریما كانت الكبرياء تمنعنا 
من إثارتها . 

إك آن قورت انا الزواج :: كنت قد بلغت التاسعة والعشرین 
من عمری .. وکان مرتبی قد ارتفع إلى ثلاثين جنیها .. وکنت 


8 بشر الحرمان © ۱۳۷ م 


۳9۳ http://www.maktbtna221 1.com 


قد استطعت أن ادخر فى صندوق التوقیر بمکتب بريد شيرا » 
ثلثمائة جنيه .. لم يبق إلا أن أتزوج .. وافتح بيتا ! 
وذهبت إلى أمى وأنا أقفز فى مرح » وقلت ضاحكا : 


س مش حاتجوزينى باه يا ماما .. 
ونظرت إلى أمى فى دهشة , كأنى فاجأتها , ثم ارخت عينيها 
وقالت بلا حماس : 


ب وماله يا ابنی .. ده حقك !! 

وصدمنى برودها .. ولكنى عدت اضحك قائلا : 

- إيه رأيك فى بنت عمى .. ولا تفتكرى أن أمينة بنت 
الجيران أحسن . 

وتنهدت أمى فى أسى , وقالت: 

س اختار انت يا ابنى .. واللى تختارها اخطبها لك .. 

ثم فجأة انهمرت الدموع من عینیها .. دموع صامتة کندی 
القجر . 

وفتحت عينى دهشة .. وصحت : 

- مالك یا ماما .. انتی زعلانة علشان حاتجوز .. بلاشة .. 
مش ضرورى اتجوز ! : 

وانطلقت كل دموع آمی. وارتفع نشيجها , ثم غطت عينيها 
بيديها وهى تنوح : 

س زینب يا محمود .. كان نفسی ربنا يعدلها لها قبلك .- 
ييجى لها ابن الحلال .. يا كبدى عليكى ينا بنتى .. يا خسارتك 
ف ركنتك دی يا زينب .. 

وانفتحت المشكلة أمامى » المشكلة التى عشت طول عمرى ۰ 
دون أن | نتبه لها .. 7 
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إن زینب لم تتزوج .. 
إنها فى السابعة والعشرين من عمرها , ولم تتزوج . 
وقلت كأنى فوجئت : 


س صحيح .. زینب لسه ما تجوزتش ! 

وقمت من أمام أمى قبل أن اسمع بقية نواحها على زینب .. 
وذهبت إلى الحجرة . وفتحت بابها وألقيت نظرة على زينب 
وهی جالسة تطوى الغسيل , كأنى أريد أن اطمثن إلى أنها لم 
تمت » كما صور لی نواح أمى عليها .. 

ثم ذهبت إلى غرفتی ‏ وانزويت افکر :. 

وتجسمت | لعکلة"انامی .2 

آخذت أسائل نفسی : لماذا لم تتزوج زيثب ! 

لانك ليست جميلة .. کل بنات الحى اجمل منها .. ورغم 
ذلك فهی لا تخلو من جمال .. إن العين التى تتعود على البثور 
التى تملأ وجههاء تستطيع أن تلمح تحت ا لبثور كثيرا من 
الجمال .. شفتاها جميلتان .. وعيناها الصغيرتان فيهما هدوء 

مریح .. وجبینها عال .. وقوامها . رغم ساقیها الرفیعتین . قوام 
1ب .. و .. وآخذت استعرض آختی ف خيالى » کانی آراها 

لاول مرة/ر استعرض کل تفاصیل شکلها .. حتی ندیها وقف 
خيالى عندهما .. ثم شعرت بالشورة .. الشورة على نقسی .. 
کانی أحاول أن اعرض آختی ف سوق الرجال لعل واحدا منهم 
یعجبه قوامها . ونهداها ۰ وشفتناها الختفیتان تحت البلور . 
فیرغب فى شرائها . 

ثم احسست بشورتی تنتقل على أختى .. ما حاجتها إلى 
الزواج .. لماذا تتزوج مادام لم یقدر لها الزواج .. لقد عاشت 
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سبعا وعشرین سنة بلا زواج » ولن تعجز عن أن تعيش العمر 
كله بلا زواج . 

وخطر ی خاطن سريع .. إنها تستطيع أن تستغنى عن 
الزواج بالعمل .. تستطيع أن تبحث عن وظيفة .. أو تشتغل فى 
مصنع:. وَرَبِمَا وجدت بين زملائها فى العمل من يتزوجها .. 
و.. ولكنى تذكرت أنها لا تجيد أى عمل .. ولم تتم تعليمها .. ثم 
أنها كبرت على أن تبدأ حياة جديدة . 

وعدت اسائل نفسی : لماذا لم تتزوج أختى ؟ 

إنها منطوية .. إنها لا:إتخرج من البيت إلا فى مناسبات 
نادرة. وبصحبة أمى .. وهی لا تجيد الوقوف ف الشرفة كما 
تفعل أمينة بنت الجيران .. وليس لى أصدقاء يزوروننى فى 
البيت حتى تختلط بهم وتخرج عن | نطوائها ...إنها منطوية 
حتى عنى .. وتذکرت أنى طول عمری .. لم أخرج معها... لم 
اصحبها مرة إلى السیتما .. أو إلى زيارة .. بل إني لم أجلس 
معها أبدا لنتبادل حديثا طويلا .. لأفهمها وتفهمنی .. كان كل 
ما بينى وبینها آوامر .. اغسلی القميص ده يا زینب .. حاضر .. 
خیطی ال زرار ده یا زینب .. حاضر .. عايز اتعشى يازينب .. 
RT‏ 

ولکن .. 
مال وهذه للشكة ا إنها لیتبت مسئولیتی)ان انوع اکت 
إنها قد تكون مسئولية آبی وأمى .. أو مسئولية زينب نفسها .. 
ولكنها ليست مسئولیتی ! 

وقلبى لا يطاوعنى .. قلبى تعصره اللهفة على زینب .. لقد 
اكتشفت ساعتها أنى أحبها أكثر مما كنت اعتقد .. ربما أحبها 
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آکثر مما أحب ای أخ أخته ! 

وقلبى يعذبنى .. 

ومسئوليتى عن زواج اختى . تتجسم أمامى .. وتتجسم 
أكثر . واکثر ! 

وقد عللت هذه المسكولية .. بأنى لن استطيع أن أتزوج ؛ إلا 
إذا تزوجت زینب قبلى :. ولكنى مع الأيام بدأت آنسی موضوع 
زواجى .. لم اعد أفكر ف زواجی كل تفکیری محصور فى 
زواج زینب ! 

ولا آدری كيف أزوجها ؛ 

مرت آنام کیره رانا رای 

ثم .. فى يوم .. اندفعت إلى حجرتها ٠‏ وصحت ف مرح وانا 

سس تیجی تروحی معایا سینما يا زینب ؟ 

ورفعت زینب عيئيها من فوق إبرة التريكو . ونظرت إل 
كأنها تنظر إلى مجنون ‏ وظلت صامتة كأنها لا تسمغنی . 

وعدت آصرخ وأنا لازلت محتفظا بایتسامتی 

س بااقول لك آنا عازمك على السیتما ؟ 

وعادة تنظر ال ق بلاهة. قائلة 

س وأنا بتاعة سینما يا محمود يا آخویا !! 

وصرخت : 

س مش بتاعة سینما ليه .. همّ اللى بیروحوا سینما أحسن 
منك .. قومی يا شيخه ! 

وقالت وهی تنزوی ف ركن الاريكة , كأنها خائقة : 

- لا .. بلاش يا محمود !! 
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وعدت أصرخ .. وظللت اصرخ حتی شددتها من جلستها» 
وأمرتها أن ترتدى ثوبها . وتستعد للذهاب إلى السینما ! 

ووقفت ترتدی ثوبها وهی تبكى .. 

تصور .. إنها تبكى ! 

وأمى تبتسی ق.سعادة .. 

ونظرت ای زینب بعد أن ارتدت ثوبها .. أنه شوب حشمة .. 
حشمة اکثر من اللازم .. وأكبر من سنها .. ولونه غامق... 
ورغم ذلك » ففيه ذوق جمیل هادیء .. وشعرها تساویه فوق 
راسها دون مغالاة ‏ ودون أن تحاول تقلید اخر موضات 
تسریحات الشعر .. ورغم ذلك فشعرها جمیل قوق رأسها .. 
ربماکان اجمل ما فيها شعرها .. طویل , ناعم ۰ ف لون البندق ! 

وذهبنا إلى السینما والدموع لا تزال فى عینیها ! 

كانت تسم بجانبی ملتصقة بی کانها خائفة .. وجلست 
بجانبی فى السینما وهی تمیل على » وساقاها قریبتان من 
سباقی .. كأنها تحتمی بى من الرجل الذی يجلس على الجانب 
الآخر .. واحسجاعصابها كلها مشدودة .. وعیناها ترتعشان.- 
وشفتاها يكنا دزتفتنان + 

ثم .. خلال عرض الفیلم .. دات أحس بها تستریح قلیلا .. 
تستريح فى جلستها .. وتبعد ساقها عن ساقی .. وتأخذها 
قصة الفیلم العروض . فاراها - ف لحات خاطفة - وکلها 
ماخوذة .. عیناها مستقرتان ٠‏ وشفتاها أيضا : 

وخرجنا وهی آحسن حال . 

وآخذنا نتحدث عن الفیلم .: وجلست معها فى غرفتها بعد أن 
عدنا إلى البیت » ونحن لا نزال نتحدث ٠.‏ 
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وتعودت من يومها الحديث معها . 

إن حديثها ممتع .. إنها تفتح القلب والعقل .. لم أكن اعتقد 
أنها تملك كل هذا الذكاء .. وهذه الطيبة .. وهذه الروح الصافية 
الحلوة تس جع یمه دقن TERIN‏ 
آخری .. إنسانة تثق بها .. وتعتمد على ذکائها . 

تحاط لان 0۳ 

وق مرة قابلت أحد أصدقائى » وترددت قلیلا ء ثم قدمتها 
إليه : 

كك شتا 

ومدت له يدا مرتعشة » وهی تلتصق بى كأننها تخاف منه ! 

إذها امزال تهتز كلما الاقت قريب . 

وف يوم .. 

فاجأت البيت كله بأنى قد دعوت أحد أصدقائى إلى الغداء.. 
وكانت المرة الأولى التى ادعو فيها غريبا إلى البيت .. لم تكن 
تقالئدّنا متمم برعو العرباء > 

واعترض أبى .- 

وارتعشت اختى .. 

ولكن أمى , فهمت 

واثقلب البيت استعدادا للحدث الكبير .. لوليمة الغنداء .. 
وقضت زینب يومين ف المطبخ تعد کل شىء بیسدیها .. ثم 
فاجاتها بانها تجلس معنا على مائدة الغداء.. کلنا تنجلس مع 
صدیقی .. آبی وأمی وأختی .. لقد عودنی هذا الصدیق أن 
یجلسنی مع عائلته كلما دغانى .. فلماذا لا یجلس مع عائلتی . 


وازدادت رعشه زينب .. 
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إنى آری وجهها یزداد اصفراراً . كلما حان موعد وصول 
صدیقی .. 

وآنا آطوف بالبیت لاطمكن عل الطعام التی اعددناه .. ثم 
لاطمئن على زینب ٠‏ وأوصيها أن ترتدی الشوب الغامق الذى 


أحبه . 


وجاء صدیقی .. 

ولم تتکلم زینب كلمة واحدة .. 

بردت طول الوقت , کأنها قطعة من التلج . 

وغالت آمی فى حديثها , عن زينب .. زینب هی اللى طبخت .۰ 
| لفرش ده زینب هی اللی شاغلاه :. زینب شت بيت . ینب .. 
زینب .. زینب .. و .. وأحسست بالحرج .. واحس صدیقی 
بالحرج .. والدموع تکاد تقفز من عینی زینب ! 

وخرج صدیقی .. 

وبقیت مع زینب بقية الیوم احاول أن آشغلها عن نفسها , 
أحاول - دون أن أصرح - أن آقنعها بأن دعوة صدیقی لم تكن 
ییک أنه بالق قر تست استه )رکه :کی 
علیها من جرح إحساسها . 

ودعوت صديقا اخر .. 

واخزا:: 

أصدقاء کثبرون دعوتهم على الغداء , وعلى العشاء . وادفع 
مخفا رن الات هن جلبی< 

ولکن .. 

لا آحد منهم یتقدم للزواج من زیتب .. 

ومر عام .. 
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ولا آحد یتزوج زیتب .. 

ورغم ذلك استفادت زینب .. لقد بدأت تتعود على مخالطة 
التاس .. وبدأت تتکلم .. کلاما قلیلا مبتورا .. ولکنها تتکلم 1 

وانا ف کل يوم ازداد حبا لاختی .. ولهفة علیها .. واقتناعا 
بانها تصلح لتکون خير الزوجات .. ولکنی كنت احیانا أثور 
على نفسی وعلیها .. كنت آحس بض آلتى وأنا ادعو اصدقاتی 
للزواج من آختی .. أحس كأنى اعمل قوادا . يبيع كرامته 
وكرامة اخته .. ولكن هذه الثورة لم تلبث أن تنطفىء .. يطفكها 
حبى لزینب .. ولهفتى على سعادتها . 

ولجأت إلى طريق آخر .. 

كان لى صديق له أخت .. أخت لا تصلح لشىء .. ريما كانت 
آقل جمالا من اختى .. ولكنها تمتاز بالخلاعة , والوقاحة , 
والجرأة , وقلة الأدب ! 

وذهبت إلى صديقى , وقلت له آننی أتمنى أن نكون عائلة 
واحدة .. وإنى أرغب ف الزواج من أخته !! 


وهلل صديقى فرحا .. 

إنه لم يكن يحلم بأن يتقدم شاب ناجح مثلى للزواج من 
مثل هذه الاخت . 

ووافق ف الحال .. 


وافق قبل أن يستشير آخته أو أحدا من آهله .. لقد كنت 
پالنسبة له ولها ولهم .. لقطة !! 

وتظباهرت بالفرح لواققته .. ثم استجمعت کل جراتی . 
وقلت له . وأنا لا | نظر ف عیتیه .. إنى زيادة فى ربط الاواصر 
بين الاسرتین مستعد أن أوافق على زواجه من آختی , كما وافق 
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علی زواجی من اخته .. ای .. عملية بدل .. خذ آختی وتا آخذ 
أختك ! 


وسكت صديقى » ثم قال وهو يتلعثم : 

- بس أنت عارف يا محمود آنی مش بتاع جواز !! 

الان الكقير - آن اختی ساوی عشرابنات کتاخته:: 
ظفر قدمها بعائلته كلها . 

ورغم ذلك رفض .. 

رفض الیدل .. 

ورفضت طبعا الزواج من أخته .. 

وکدت أيأس من زواج أختى . 

ومرت شهور طويلة وأنا یائس .. وکلما وقعت عینای على 
زینب أحس کانی أهمٌ بالبکاء .. ثم آصبحت آهرب متها . حتی 
لا أبكى علیها . 

ثم : 

وجدت نفسی فجاة ادخل فى مشروع آخر لتزویج أختى .. 
مشروع .. دفعنی إليه اليأس ! 

كان لی صدیق ساقل .. کل شیء فيه سافل .. إنه حشاش ۰ 
ویلعب القمار » وسبق أن کتب شیکات بلا رصيد , وکاد یدخل 
السجن لولا أن آنقذ باعجوية .. وهو كذاب .. نصاب .. یخدع 
البنات .. کل شیء فيه سافل .. ماعدا شکله :. (نه وسيم . 
طویل .. ف عینیه براءة طقل .. ودائما آتیق .. نظيف .. معطر ! 

"وکنت اعلم كل شىء عن سفالته .. رغم ذلك فقد كان هناك 
شیء یشدنی دائما الیسه .. لا آدری سببه .. ولکنی احتفظت 
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بصداقته طول عمرى » رغم التناقض الكبير بين اخلاقه 
EG‏ 

وذهبت لزیارته .. ووجدته ف ورطة .. ورطة كبيرة .. لقد 
اختلس من خزانة الحكومة مائتين وخمسين جنیها .. واکتشف 
الاختلاس اليوم . وسيقدم إلى النيابة غدا . إذا لم يستطع أن 
يعيد المبلغ فى الصباح الباكر .. لقد وعده رئيسه ألا يبلغ النيابة 
إذا أعاد المبلغ .. طاف على الناس طوال اليوم ٠‏ ولم يجد آحد 
يقرضه هنا البلغ الكبير .. لا آحد يثق به .. وهو يفكر فى 
الهرب.. ويفكر ف الانتحار .. لقد ضاع .. انتهی . 

واحنیت رأسى وقلت فى هدوء 

انا مستعد أجيب لك المبلغ .. 

ر 

- بتتکلم جد ؟! 

قلت منقس الهدود 

سس باتکلم جد .. 

قال وهو یحتضنی بذراعیه ویقبلنی: 

س انت حتنقذنی .. حتئقذ حیاتی .: مستقبك .. وتأكد آنی 
ف ظرف أسبوع واحد حارجع لك البلغ . 

قلت فى برود 

- مش عايزك ترجع المبلغ ! 

وابتعد عنى . ونظر إل ف دهشة .. وهو لأايصدق آنی - 
مهما بلغت صداقتى له استطيع أن أضحى بكل هذا المبلغ , 
حتی لو کانت التضحية فى سبیل إنقان حیاته . 

وقال وفرحته تنطفیء 
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س قصدك إيه ؟ 

قلت وأنا لازلت هادا : 

س قصدى أنى حاديك المبلغ : نظیر خدمة تعملها ی ! 

قال ق حماس: 

س آنا مستعد .. أأمر .. عایز إيه ؟ 

قلت ف ثبات : 

- عايزك تتجوز أختى !! 

قلتها .. ولا ادری لاذا أحسست أنى على وشك البكاء : وأنا 
أقولها ! 

وسكت صديقى قليلا .. ثم قال فى هدو : 

س يحصل لى الشرف !! 

ونظرت ف عینیه ابحث عن الشرف الذى سيناله » فوجدت 
عينيه باردتين .. ميتتين ! 

اقلت : 

- بكره الساعة تمانية الصبح حاتكون القلوس عندك ! 

وقمت لأنصرف , ولكن خاطرا خطر لى قالتفت إليه قاثلا ف 


ذعر: 
- لكن إيه اللی يطمنى إنك بعد ما تاخد الفلوس . حاتتجوز 
أختى ! 


قال بسرعة , كأنه تعود على أن يشك الناس ف ذمته : 

- اكتب لك وصل أمانة .. تقدر تحيسنى بيه فى أى وقت ' 
واقتنعت .. وعدت أقول له : 

س وقفيه حاجة كمان .. توعدنى أن ماحدش حايعرف 
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بالاتفاق بیننا .. خصوصا أختی .. 

س أوعدك .. 

قلت فى حدة 

- لو عرفت .. مش حاتتجوزها .. وحبادخلك السجن 
توص ال 

قال ف ثبات : 

كم 5 

قلت 

س ويوم كتب الكتاب .. حااقطع قدامك وصل الأمانة ! 

وترکته وأنافى دوامة من أفكارى .. كيف أزوج أختى 
لشخص أعلم أنه ساق ل إلى هذا الحد .. ولكن .. أن زواجها من 
سافل ارحم.من عدم زواجها .. إنه يستطيع أن يسعدها 
لبضعة أيام على الأقل .. يستطيع أن يعيد إليها ثقتها بنقسها . 
آن يحل عقدتها .. آن يجعلا تحس أنها آمرأة فة النساء .. 
وربما لو استطاعت أن تستعید ثقتها بنفسها , تستطيع بعد 
ذلك آن تطلقه وو روم شوم 

نعم .. سأزوج اختى للسافل !! 

وف الصباح التالى ‏ ذهبت إلى مكتب يريد شبرا . وسحبت 
ماادخرته طول حیاتی مهرا لعروستى .. لم یبق لی فى صندوق 
التوفیر سوی خمسین جنیها . 

واعطیته البلغ, واخذت منه وصل الأمانة .. ثم حددت له 
موعدا للقاء بعد الظهر . 

وجاء فى موعده .. 

وصحبته إلى بیتنا.. وقابل آبی .. وخطب مته أختى .. و .. 
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وارتفعت الزغاريد ف بيتنا لأول مرة . 

واختی فى حجرتها تيكى .. من الفرحة ! 

وأصبح فهمی یتردد على البیت کل یوم ٠.‏ 

ثم اصبح یتناول الغداء معنا .. والعشاء ایضا . 
وأنا آرقب التطورات على أختى یوما بعد يوم . 


إنها تتطور بسرعة .. 

إنها تتكلم .. 

إنها تبتسم .. 

إنها ایضا تك بصوت عال . 


وقد صنعت لنفسها شوبا جدیدا .. ليس غامقا .. أزرق 
فاتح.. وبلا اکمام .. وتسريحة شعرها تغیرت .. آخر موضت ۷ 
ولعة کالبریق فى عینیها .. حتی البشور التی تملا وجهها خيل 
ال أثها تنطفیء .وهی تجلس مع فهمی كثيرا .. وحدهما .. فى 
حجرة الصالون .. وق الشرفة .. دون أن تخاف .. ودون أن 
ترتعش .. وهی تقبلتی كلما عدت من عملى .. لم تكن من قبل 
لقد أحبته .. 

آحبته بقدر ابتسامتها التی لا تفتر .. ورنین شحكتها .. 
وبريق عينيها .. وحديثها الذئ لا يسكت .. والحاحها فى 
الذهاب إلى السيتما معى .. ومع فهمی ! 

وسعدت بسعادة أختى .. 

ثم 

بدأت أخاف .. 

آخاف عليها من كل هذا الحب , عندما تصطدم فى قهمى ٠.‏ 
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عندما تعرقه على حقيقته ! 
واشتد خوق علیها .. 
إن الصدمة ستقتلها .. 


ستموت .. 

وان لم تمت » فإنها ستعیش اشقی مما كانت تعيش .. 

يجب أن أنقذها .. 

إنى لا استطیع أن أسوقها إلى مثل هذا الزواج .. لا أستطيع 
أن أخدعها إلى هذا الحد . 

وترددت .. 

فكرت كثيرا .. 

وكلما فكرت أكثر . اشتد خوق عليها اکثر .. 

خوق عليها من الصدمة .. 

وقررت أن أنقذها .. 

ناديتها وقلت لها ووجهى ينطق با لمأساة : 

- اسمعى .. انتى لازم تعرق فهمى قبل ما تتجوزيه .. 
تعرفيه اکتر من كده .. تعرفيه على حقيقته .. لو عرفتيه ذلوقت 
أحسن ماتعرفیه بعدين .. أحسن ما تتجوزيه وانتى مغشوشة 
قیه .. 

وقالت فى ثبات , وابتسامتها المليئة بالثقة , ترقص فوق 
شفتیها : 

س آنا مش مغشوشة فيه ؟ 

قلت وأنا فى دهشة من ثقتها به وبنفسها : 

س انتى عارفه إنه حشاش ؟ 

قالت ق هدوء : 
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کر 

قلت وأنا لازلت ق دهشة : 

- عارفه إنه بیلعپ قمار ؟ 

قالت فى بساطة 

امار 

وصرخت : 

س وعارفه أنه كتب شيكات من غير رصيد وكان حايخش 
السجن ؟ 

قالت 

E 

REA, 

س واظن عارفه آنه اختلس میتین وخمسین جنیه ؟ 

قالت : 


عارفه .. وعاراقنه انك دفعتهع له :. واشترظت عليكة انه 
یتجووّنی ! 

وسقطت فوق القعد .. دائخا .. يكاد یغمی علق . 

وسقطت زیتب فوق صدری تقیلنی .. وتربت على وجهی 
کآنها تفیقنی من غیبوبتی , ثم قالت فى صوت ناعم رقیق : 

س آنا باحب فهمی يا محمود » وهو بیحینی .. ماحبتوش 
من أول یوم .. وماحبنیش من آول يوم .. لکن حبینا بعض مع 
الأيام .. وحبه كبر .. كبر لدرجة أنه اعترف لى بکل حاجه .. 
اعترف بكل حیاته اللی قات .. واعترف لى أنه اتجوزنی علشان 
ينقذ نفسه من السجن .. اتجوزتی من غير ما یعرف أنه 
2 
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لكن حبنى .. وأنا واثقة من حبه .. متأکدة .. اطمئن 
یاخویا.. فهمی حايتغير .. ابتدأ يتغير قعلا .. بطل الحشیش .. 
وبطل القمار .. وابتدا یحوش عندی علشان يدقع الفلوس اللى 
أنقذته بیها .. تعرف حوش عندی كام لغاية دلقوت .. 
خمستاشر جنیه.. وکل شهر حایدقع لك خمسة جنيه . 

ولم آصدقها .. 

لم أصدق حبه لها .. 

إنه نصاب .. ينصب عليها .. ولا بد أنه يدير خطة للنصب 
علیها وعل والا لا اعترف لها بکل هذه الاعتراقات .. أو رما 
اعترف لها حتی یسلطها لتسرق منی وصل الأمانة .. وبعدها 


پهرب منها ومنی . 

ولکن .. 

كنف اقتعها أنه نصاب .. یخدعها ؛ 

إنها لن تقتنع .. 

حبها یعمی عینیها , ویطمس عقلها وقلبها ! 

وفکرت .. 

ولمعت ف عقلی فكرة .. 

ناديته .. وناديت أختى , واخرجت من جیبی وصل الامانة . 
ووضعته آمامه وقلت فى ثبات : 


- آنا عارف إنك حاتتجوز أختى وأنت خایف إنى اوّديك 
السجن بالوصل ده .. آنا حاريحك من الوصل .. لانی ماحبش 
أن آختی تتجوز بالطريقة دی .. ما اقبلش إنك تتجوز آختی 
بالتهدید .. أختى أغلى من كده عندی .. آختی ممکن تتجوز 
أحسن واحد .. اتقضل ! 
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وآخذت أمزق وصل الأمانة فى حدة وعصبية .. مزقته قطعا 


صغيرة .. ثم القيت بها تخت قدمیه . 

وكنت واثقا مما سیحدث .. 

سيفرح قهمی . ويعلن فسخ الخطوبة .. ویجری .. 

وستیگی زيمت + ریما ستبکی ایناما .. ولکنها شاتفيق من 
بکائها. وتحمد الله على إنقاذى لها من هذا الزواج : 

ولكن .. 

لم يحدث شىء من هذا .. 

فهمى واقف أمامى يبتسم .. 

وزینب واقفة أمامى تبتسم .. 

ثم تقدم کل منهما ال .. وقبلنی فهمی قوق وجنتی .. 
وقبلتنی زینب فوق وجنتی الاخری . 


ثم قال فهمی.ق هدوء : 

بكر حا آجل الساعة ارب ومعایا لاتوت 
ثم | لتفت إلى زینب قائلا : 

موافقة يا زيزى .. 


» والخفر يملأ وجنتیها : 
هت ری با 
ولم يأخذ فهمی رأيى .. کان ليس لی دخل ف | لوضوع !! 


1 
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نشأت وکل شیء حولی هادىء.. صاف.. آبی 
يحب أمى.. يعبدها .. وأمى سيدة قوية, 
اکتسیت شخصینها من قق می ادها اون قوة 
الهدوء الذى یحیط بها.. وأخوتيئ الصبیان 
ناجحون, وأنا أحبهم .. الحب فى كل مکان من 
البيت:: ق كل کلمة تردد‌هاء ف كل لستة تتبادلها.. 
وکل شنیء نظیف... لم تطرق باب بيتنا بدا قضيحة ,أو کلمة 
خارجت.. حتی اخوتی الشبان, لم يكن لهم نزوات الشبان.. 
ا لع شين كلل عبات تزوق. ولج افكر ايوق شان ترینی 
بل عاطفنة. کانت حواطفی مخزونة ‏ وان من البادیء. 
والتقالید. والهدوء الذى نعيش فيه.. 
ولم یهتز البیت إلا عندما استشهد آخی الکبیر ق حرب 
فلسطین عام ۱۹۶۸ .. عرفنا الالم.. وعرفنا الدموع الكثيرة.. 
وز لاب ودام که لم يكتمل أبى, فمات هی الأجر , 
اا للويللا لب الود وال آل با رجا 
بفضل شخصية أمى أن نتماسك.. ولكن .. كان الموت قد خلف 
فى قلبی جرحا کبیرا.. وجرح قلبی أصبح چرحا فى شخصیتی.. 
أصبحت عصبية.. ملولة. لا استطیع أن آرتاح.. ولا شىء 
پریحبی .: 
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جاءنى عريس .. 

لم اکن أعرفه.. ولكنى ماكدت أراه حتى انفتح دولاب 
عواطفى على مصراعيه.. وأقبلت عليه.. ريما لم أقبل يومها 
عليه. ولکنی آقبلت على حلم كنت أغيش ف انتظاره.. حلم ف آن 
أبدأ حياة جديدة.. أن يكون لی بيت استرد فيه شخصيتى 
الكاملة.. ويملؤه الهدوء والحب.. بيت بلا مشاكل كبيتنا قبل 
أن يموت آخی وأبى .. 

ووقفت آمام مرآتى استعد لزوجئ: وابتسم لاحلامی.. 

نی لست جمیله . 

إنى اعلم أنئ لست جميلة... 

ولكنى لست قبيحة .. 

إنى متأكذة إنى لست قبيحة .. 

إثى سمراء.. متسقنة القوام.. وربما كان قوامی أجمل من 
وجهى .. ولكن وجهى ايضا جذاب.. ابتسعامتى حلوة.. كانوا 
داثما یقولون ل أن ابتسامتی خلوة:. ولکن .. لاذا اتحدث عن 
جمالی.. آتی آیامها لم اکن أتحدث عن جمالی .. لم يكن جمالى 
مشکلة.. لم يكن يخطر ببالى أن آتساءل هل أنا جميلة أم لا:. 

٠: وتزوجت‎ 

ومرت شهور. 

إن زوجى لا يعبدنى . كما كان أبى يعبد أمى .. ولیس ھادٹا 
رقيقا كأبى .. أنه یجعل من الخطأ البسيط مشكلة.. واحيانا 
يتلفظ بألفاظ خارجة لم أسمعها ابدافى حياتى .. حتى فى 
اللحظات التى نختلی قيها.. يقول كلاما آقرب إلى السباب !. 
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لایهم .. ساروضه.. المع آن احتفظ آمامه بکراآمتی :: 
وریما کنت اغالیق الاحتفاظ بکرامتتی, فقد كان یقول ل دافا 
«قتزوحة:.. وک ان یشکو من انی محترمة اکثر من السلازم.. 
وکنتا راودا تصمیها E‏ حتف ایک دایب کت ارسه ان 
آکون کامی.. قوية بمبادئی, قوية بالهدوء الذى يملاً نفسی.. 

ومرت ثلاث سنوات .. 

انجینا خلالها ولدا وبنتا .. 


هل أحببته ؟ 

لا آدری .. 

ولکنی قطعا أحببت بیتی , وأحببت آولادی » وأحببت أن 
یکون لی زوجا تدور حوله حیاتی .. 

بدأ يتغير .. 


بدأت أرى لزوجى ملامح جديدة.. لم يعد يواظب على 
مويه متزي ةع ال البسی.. انا که مرج ف[ اإشاعة 
الرابعة بعد الظهر: ولم تكن هذه عادته.. ثم لم يعد يثور للخطأ 
.ولا یبتکر الشاکل کما عودتی . 

وقررت أن آتجاهله.. مرت شهور عديدة. وأنا أتجاهله .. ثم 
لم اعد استطیع ان استمر فى تجاهله. فبدأت اساله.. كنت فين .. 
رايح فین.. اتأخرت لیه.. ويرد على .. واتبین الکذب ف رده.. ثم 
لما کثرت اسئلتی » لم يعد يكلف نفسه مجهود الکذب.. اصبح 
يرد فى صرامة.. مشغول.. رايح مشوار.. وصرامته تخیفنی.. 
آخاف أن اتحداه فیجرح کرامتی.. كبريائى.. شخصیتی التی 
اقتبستها من شخصية أمى .. 
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وبدأ يتجاهلتى .. هو .. هو الذى يتجاهلنى .. يتجاهلنى 
کزوجة.: ویتجاهلنی کامراة.. لم يعدا یأخذنی.. وکرامتی 
تمنعنی أن أشده الی.. واعصابی تتلف.. وبیتی یخنقنی.. 
وآولادی يثيرون ف عینی الدموع .. 


أصبحت نصف مجنونة .. 


وک مته صامتة تختزن اوها ق ش5 رها 

دق جرس التلیقون .. 

وسيدة لا آعرفها تقول لى أن زوجی على علاقة بامراة 
ا 

و قاقر 

كنت حتي هذه اللحظة لا اتصور آن هذا يمكن آن يحدث 
كنت حتی هذه اللحظة لا آتصور أن هناك زوجا يخون 
زوجته.. ویخوننی أنا بالذات.. أن آبی لم يخن أمى.. وكلمة 
الخيانة, لم تطرق بيتنا ابدا.. وقصص الفضائح لم تطرق 
أسماعنا أبدا .. 

واستقبلته وأنا أبحث فى وجهنه عن آشار شغتی الراة 
الاخری وتهب على ريحه فأشم فيه رائحة امرآة أخرى ٠.‏ 

واکتمل جتونی:: 

إنى لا اطیق عینی على وجهه.. ولا أطيق کلم تخرج من 
ف ولا آظیق الفنزاش الذی پرقددافیه بجانبی» کنالتجتة.. وله 
ام 

وایقظته من نومه فى منتصف الليل» وصرخت فى وجهه: 

انت تعرف قلانة ؟ 
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وهب جالسا من رقدته کأنه فوجىء؛ ورموش عینیه تهتز 
مضطربة کأنه یضرب نفسه بهما لیفیق.. ثم ابتسم انتسامة 
باردة.. وانکر .. واصر على الانکار.. ثم حاول ان یحتضننی 
لعلى اسكت .. 1 

ولكنى تخلصت من ذراعیه, وأخذت أصرخ.. اتهمه ! 

وهی يصر على الاتكار.. ثم سكت.. ترکنی آصرخ.. ونام !! 

ولكنى لم اسكت .. 

أصبحت اتصرف تصرفات لم تخطر ببالی من قبل.. أفتش 
ف جیوبه.. وافتش فل منادیله.. وق قمصانه.. ابحث عن المزاة 
الاخری.. لا اکف عن سواله.. وق مرة قال لى أنه یعرفها معرفة 
عاپرة عندما جاءت الى مقر الشركة ف يعض اعمالها.. 

ولکنی لم اکتف بهذا الکلام.. فأخذت آطارده ٠‏ بلسانی .. 
بصراخی .. بسالجحیم الذی اصبه علینه .. ثم اخیرا انطلق 
صارخا: 

- آیوه باعرفها .. وباحیها .. وحافضل أحيها .. وإذا 
کانش عاجبك اطلقك . 

وذعرت .. 

لا .. لن ادعه یطلقنی .. لن آهسزم فى معرکة امام امراة 
آخری.. لن اهدم بیتی وأولادى ف سبیل نزوة رجل .. أننى لا 
اعرف الطلاق .. آمی لم تقل لى : ما هو الطلاق ؟ 

وکتمت جنونی. وسكت . 

لا .. لم اشکت .. لقد جعلت من تقمتی:« يكولس سری » 
یتتبعصه , ویتقصی آخباره .. ولم اکن آدری ماذا اریسد أن 
اکتشف .. لقد اعترف لى بالخياتة .. فماذا آرید آن اکتشف اکثر 
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من ذلك .. لا آدری:. ولکنی كنت مندقعة وراءه بجتون ٠.‏ 
شهوة عنيفة تجرنی لأرَى الخيانة بعیتی. : عجيبة .۰ إن 
الزوجة لا یکفیها ابدا أن تسمع بخيانة زوجها .. ولا یکفیها 
اعترافه .. إنها تريد أن تری الخيانة بعینها .. ترید أن تری ما 
یصوره لها خیالها المجنون .. ترید أن تری غریمتها .. ترید أن 
تری زوجها وهو یقبلها .. وهى معها فى الفراش. إنها شهوة 
مجنونة , فیها لذة مريضة .. لا استطیع أن أصقها لك . 

وعرفت کل شیء . 

عرفت غریمتی .. وعرفت أين تلتقی بزوجی . وعرفت متی 
يلتقيان . 

وف یوم لم اسستطع أن آقاوم .. الشهوة | لجنونة سیطرت 
على . كنت اعلم أنه معها .. ومضت الدقائق وآنا اتصوره بين 
ذراعيها .. ثم لم اطق .. خرجت .. واا لااری شیشا آمنامی .. 
وذهبت إليهما .. فى الشقة التی كنت اعلم أنهما يلتقيان فیها .. 
وضغطت الجرس بيد ترتعش .. کلی ارتعش .. ولیس ف رأسى 
أى فكرة لا سآفعله .. هل ساطلق عليه الرصاص .. هل سابلغ 
البولیس .. لم أقكر فى شیء .. وکل ما أريده هو أن آراهما معا . 


وفتح الباب .- 
ورايته .. یرتدی البتطلون وصدر قميصه مفتوح ٠.‏ 
واندفعت كا لجنونة . 


ورایتها .. بثيابها الداخلية .. 
آتدری ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
صفعنی أنا .. 
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ال 

وطردنی من الشقه .. كأنى دنستها .. الزوجة افثريفة , 
دنست بيت الخطيكة .. بيت الحرام .. 

وخرجت اتعثر .. وایکی .. 

وكرامتى ضاعت .. ضاعت آمام غریمتی .. وضتاعت اما 
زوجی .. وضاعت آمام نفسى - 

وعندما تضيع الكرامة تترك وراء‌ها خيطا من الدم الاسود 
یسمی : الانتقام... 

قررت أن انتقم.. 

كيف ؟ 

سيكون لى عشيق .. لأقنع هذا الزوج إنى مرغوبة .. آنی 
امرأة إذا آهملها رجل وجدت عشرات الرجال .. ولاذیب كرامتة 
کفا آذاب کرامتی :الآخونه كما خاننی»: لاصنعالهغنزيما: 
كما صنع لى غريمة . 

وسيطرت على الرغبة ف الانتقام . 

وضاعت كل مبادئی . وکل تقاليدى »وکل ما تعلمته من 
أمى . ضاع كل ذلك مع ضياع كرامتى . 

وعندما عاد زوجى . صور لى الانتقام أن أكون خبيثة .. 
فاعتذرت له .. قلت له أنى كنت مجنونة إذ تتبعته .. وأنى 
ازضی بع زوجسا من جل الاولان ولانی واھ نن یسوم ا 
ماسنيترك مشیقته ویهود[ل . 

وابتسم الزوج الخائن .. وصفح عتی .: تضور ٠.‏ هق الذی 
صفح عتى .. ثم تمادی ق صفحه . فقبلنی فوق جبینی :. قبلة 
کالسم .. کالنار النجسة .. وأتا اعلم‌ما فا قلبة...إنه وید أن 
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يحتفظ بى كمربية لاطفاله .. بلا آجر ! 

وابتسنمت فى صدرى» اسخر منه .. هذا المغقل الكبير .. إنه 
لايدرى أنى سأنتقم منه . 

وبدأت ابحث عن الرجل الذی آخون معه زوجی , وعینای 
تلمعان ببریق مجتون .. بریق الانتقام . 

واستعرضت فى خيالى عشرات الرجال .. وکان خيالى یقف 
6ا عند نکل اتک 

إنه کاتب معروف .. كنت اقرآله دائما .. كنت اقسرأ له من 
صغرى .. وکنت أشعر عندما اقرا له انه يخاطبنى .. کلماته 
الرقيقة تنساب ف أعصابى .. منطقه الهادىء یتسلل إلى عقلی .. 
چراته قا ختیار مواضیعه تجعلنی آشعر بقوة عجيبة 

وأنا اعرفه .. اعرفه من صوره .. والتقیت به مرات عابرة ف 
الطریق , واذکر أنى ق مرة ابتسمت له رغم إرادتى ٠‏ فأرخى 
عینیه , واحمر وجهه ؛ ومر بجانبی سریعا . 

نی لم أفكر فيه من قبل کرجل .. كان کل تفکیری منحصرا 
فیما يكتبه .. ولکن لاذا لا آفکر فيه کالرجل... إنى فى حاجه إليه 
الان کرجل . لا ککاتب !! 

وبحثت عن صوره » وأخذت أطل فیها . 

انه وسيم .. أنيق .. ولکنه عجوز.. إنه يبدو فى الخامسة 
والاربعین , وآنا لازلت فى السادسة والعشرین .. لا يهم .. إنه 
یکفی للمهمة التی آریده لها . 

واغمضت عینی : ورفعت سماعة التلیفون » وطلبته .. 

سكرتيرته تقول إنه مشغول .. 


68 بشر الحرمان لا 


http://www.maktbtna221 1.com 


وققلت السكة ف وجه السکرتمة .. لحسست آنها آهانتنی.. 
ولکنی عدت وطلبته » بعد تردد کبیر . 
[نه مشغول أيضا .. 


فا وا ق العتا نمی کج لو سنن رید را کات الاب عن 
يوم مرات .. ولم اعد آتردد . ولا اغمض عینی . 

واخیرا وصلت إليه . 

وقلت له آن لدی مقلكة هامة ارید أن مرا علیه:. 

وآراد أن آروی له المشكلة فى التلیقون . 

لا .. آرید أن أقابلك .. 

وحدد لی موعدا ف مکتبه .. 

وذهبت .. 

ترددت کثیرا قبل آن | ذهب .. ولکنی ذهبت .. وربما غالیت 
بعض الشیء فى اختیار شوبی .. وربما غسالیت فى وضع 
المساحيق على وجهی .. وجسدی ف المرآة یعجینی .. 
وابتسامتی حلوة . 

ولم أكن آدری كيف سأرتكب الخيانة فى مکتبه .. ولكنى 
شعرت بالخيانة بمجرد أن خرجت من البیت .. شعرت آنی 
اسیر ف طریق آلانتقام . واعسست بالشوك يملا الطلريق». 
وکدت آعود .. ولکن صورة زوجی قفزت إلى خیالی وشفتی 
الواة الأخرى فوق شفتینه . وارافتتهدا تهت مع اتقتاسننه .. 
ققدت سرت قتوی الوك لاله بل لتزيق 
الخيانة . 

واستقالنی ماتا بتعا وميه القع هتاه يميق , 
أرخى عينيه بسرعة وقفزت قطرات الحياء إلى خديه .. 


سا 
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واطمأننت إلى حياته .. 

وجلست آروی له قصتى .۰ 

کل قصتی مع ژوجی .. 

وهو یستمع فى هدوء وصبر : یدفعانی لأروى مزیدا من 
التفاصیل .. کنت لا آرید أن انتهی من قصتی حتى استریح 
أكثر ن هدوئه وصيره . 

وبدأ يقول لی رأیه .. 

ولکنی لم اکن استمع إلى نصافحه .. وجدت نفسی ابحلق 
فى وجهه .. ف عينيه الهادئتین .. فى شفتیه .. ثم تصورته وهو 
يرتدى البنطلون وصدر قميصه مفتوح .. كما رایت زوجی ف 
بيت الخيانة .. وتصورت نقسی بملابسی الداخلية معه .. كما 
رأيت عشيقة زوجی . . وصوته الخقیض الکسول ینساب ف 
آعصابی .. یجذبنی إليه أكثر .. ویخیفنی من نفسی أكثر .. 

وبدات آتمنی أن يكف عن نصائحه .. ويبدأ .. يبدأف 
مغازلتى ولم أكن أدرى كيف يبدأ الرجال فى الغزل.. ربما 
قال لى كلمة حلوة تغرينى .. ريما أمسك بيدئ وضغط عليها .. 
ربما. 

ولكنه لم يبدأ .. 

ظل مستطردا ف تضباتحه لى :ثم دخلت سكرتيزتة'تنتهه 
إلى موعد آخر .. إنى أكره هذه السکرتيرة . 

وقمت لانصرف , ومددت له يدا مرتعشة .. أصافحه بها .. 

هل ضغط على يدى وهى يصافحتى .. 

لا آدری .. 
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ولکنی أحسست ویدی ف يده أن بدأت آخون زوجی .. 

بدأت انتقم .. 

وعدت إلى بیتی وعقلی مشغول به .. وبالانتقام .. افکر فى 
الخطوات التالية .. كانت الخطوة الأولى لجرد التعارف .. 

#وکان من | لستحیل فى هذه الخطوة أن يغازلنى :: أو یدعونی 

إليه .. سیحدث هذا فى الخطوة التالية . 

وانتظرت ثلاثة أيام . 

ثم حادثته ف التلیفون .. وقلت وأنا اتنهد ف افتعال : 

- أنا تعبانة قوی یا استاذ .. ولازم أشنوفك .. آنت 
ماتعرفش اد ايه بتقدر تریحنی .. 

وتردد قلیلا .. ثم قال : 

س أتفضلى بکره .. الساعقهعشرة .. 

وقلت وأنا ادعی السذاجة : 

س فين ؟ 

قال بسرعة كأنه يصدعن نقسه اتهاما : 

قاچ 

قلت وأنا ادعی التردد : 

س مش ممکن أشوفك ف حتة تانية .. اصلى باخاف آجی 
الکتب :ؤانت عارف ظرون .. 

وسكت برهة , ثم قال : 

- مافیش داعی للخوف .. الکتب مکان عام .. ماحدش 
یقدر یقول عنك حاچه . 

قلت : 
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لا .. بلاش والتبی يا أستاذ .. اصل عندك ناس كتير 
یعرفوا جوزى ! 

وسمعته یتنهد .. وسكت مرة أخرى كأنه یفکر .. ثم قال 
بسرعة کانه يريد أن ینتهی من حيرته : 

ب اتفضلی ف البیت .. بکره الساعة آربعة !! ۳۹ 

وابتسمت ابتسامة خبيثة » ترضی الغول الذی یسکن ف 
صدری .. غول الانتقام .. 

إنى أعرف أنه أعزب .. 

وسأذهب إلى بيت الأعزب .. 

وجری فكرى وراء كل مسا يمكن أن يحدث لىف شقة 
الأعزب.. وابتسامتى الخبيثة لازلت أشعر بها قوق شفتى .. 
ولعة الانتقام لا تزال تحرق عينى .. ولکن .. بعد قليل .. بدأت 
آشعر بالخوف .. وبدأت هذه الابتسامة تزایلنی .. وبدأت 
اللمعة تخبو ف عینی .. ماذا تفعلین يا مجنونة .. أين مبادئك .. 
این تقاليدك .. أين ما علمته لك أمك .. وأولادك .. وکرامتك .. 
وبيتك .. لا .. لا .. لن اذهب إلى شقة الأعزب .. لن اذهب . 


ورمیت تفسی فوق السریر .- 

وبکیت .. 

بكيت كثيرا ..وغسلت اعصابی بدسوعی. قهدأت قلیلا.. 
وازددت تصمیما على ألا اذهب . 

E 

عاد زوجى .. 


وكنت أريده أن یکون رقيقا عطوفا . ولو لهذه الليلة فقط .. 
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كنت أريد أن احتمی به .. أن يعي د إل قوتی .. واحترامى 
لنفسی.. وکرامتی .. 

ولکته عاد , ورائحة الکاس تفوح من فمه ! 

وخلع ثيابه » وآلقی بقمیصه على الارض .. وبحلقت ق 
القمیص .. وصدمتتی بقعة حهراء کجفرة النار فق :اليّاقة .. 

والتقطت القعیص من على الازض . ووضعت البقتعة 
الحمراء آمام عینیه . وأتا اصرخ : 

س یه ده .. 

ونظر إلى وصمة الشفتین باستخفاف . وقال 

س يا شيخة .. ولا يهمك .. اصل . 

ولم اترکه يتم حديثه » قاطعته واعصابی كلها تصرخ: 

- نت كنت معاها.. كنت معاها دلوقت المجرفة .. 
السسافلنة .. افا عارفتة انها سابت الاحمر قوق قميصك 
مخصوص , علشان تغیظنی .. علشان تچننی .. و .. 

وصرخ ف وجهی : 

س احنا حانرجم للسيرة دی تناتى :. ما کنا خلصنا :مدن 
تحمدی ربنا انی بارجع کل ليلة . 

کت 

وعینای مركزة على وجهه .. كأنى أحاول أن اقتله هما .. 

وأدار لى ظهره .. ورقد فى الفراش .. نام .. وارتفع شخيره 
المزعج .. وكأن شيئالم يحدث لى . 

إنه يستهين بعذابی .. 

يستهين بكرامتى .. 
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إنه لا يعترف بى كامرأة .. ولا كزوجة .. فقط مربية أطفال !! 
وارتفعت الابتسامة الخبيثة فوق شفتى .. هذا المغقل .. إنه 


لا يدرى أن رجالا أحسن منه يريدوننى .. يشتهوننى ٠.‏ 
یحترموننی... يجرون ورائی .. هذا المغفل الكبير .. إنه لا يعلم 
أنى على موعد غدا فى شقة أعزب .. 
۰۰۰ 

ووقفت امام مرآتی ف الیوم التالى .. 

امراة آخری تقف آمام الراة ٠.‏ 

واهتممت بانتقاء ثیابی الداخلية .. وشددت فتحت توبی 
بالدبابیس لاکشف عن مساحة اکبر من صدری .. وترکت 
خصلة من شعری تسقط قوق عینی .. و ۰ 

وذهبت .. 

لم اکن خائفة ولا مترددة .. كنت آخطو خطوات سريعة 
کانی ذاهبة ف مهمة عاجلة . 

واستقبلنى وهو مرتد بدلته الكاملة , وبين شفتيه 
ابتسامةهاذثة , وق عيتيه نظرات لا تدل على شىء مما أريده . 

واجلسنى فى مقعد كبير مريج . 

وجلس قبالتى فى مقعد كبير آخر » وهو يقول 

إيه اللی حصل ؟ 

ویدات اكذب عليه . قلت له أنى افكر فى الانتحار ..وافكر فى 
ESSE‏ 

وهو يستمع ال فى صب , ويرد علق فى هدوء ' 

وال كە 
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وأنا لا استمع إلى ما یقوله . ولا إلى ما اقوله آنا... إنى فى 
انتظار أن يبدأ .. يجب أن بیدا بسرعة ٠‏ انی لا استطیع أن 
انتظر اکن من ذلك: 

والوقت یمر ! 

ولا شبیء يحدث ! 

ورفعت طرف توبی قلیلا عن ساقی ».كما اقراق القصص . 
لعلی اشجعه . 

ولکن لا شىء یحدث .. 

وقلت له : 

س تعرف أنك طول عمرك عاجبنی ., مش بس عاجبنی 

ولكنه تجاهل ما اعنیه ! 

لا شىء يحدث .. 

إنه لا یبدا ..وفجأة .. وبلا وعی منی .. انتفضت من على 
مقعدی .. وانحدفت عليه .. وشفتی فوق شفتیه , 

إنه لا یبادلنی قبلتی .. 

لا یحیطنی بذراعیه .. 

ولا یحاول أن یأخذنی :. 

وازاحنی من فوق صدره برفق وهو یقول بصوت مخنوق 

ِب اسف... اسف قوی.. 

وعندما آزاحنی سقطت تحت قدمیه ٠‏ ولا زلت متشيثة به .. 
لازلت آریده أن یساعدنی .. أن یدفعتی الدفعة الاخيرة فى 
الظریق الذي اخترته - 
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ولکته ابی 

واناخنی لک .- 

وقام واققا .. وأنا راكعة على الارض ودموعى تذیب الکحل 
من عینی .. وقال کلاما كثيرا .. ربما كان یقول لی إنه یعرف 
اننی ارید أن انتقم من زوجی .. وان الانتقام لن یریجتی , لانی 
ف الواقع انتقم من نفسی .. تكلم كثيرا:. ولکنی لم اکن اسمع 
شیثا من کلامه .. كنت ابحلق فيه من خلال دموعی : ومعنی 
واحد یضرب رأسی . 

إنه لا يريدنى .. 

وژوجی آیضا لا بریدنی ٠.‏ 

أنا اذن امراة لا يريدها الرجال :: 

زوجى له حق ف أن يتخذ لنفسه عشيقة . 

وظللت ابحلق فيه من خلال دموعى .. ثم صرخت صرخة 
مجقونة: 

- أنت عارف أنت بتعمل ق إيه دلوقت .. أنت بتعقدنى 
زيادة .. أنت بتجننى ٠:‏ 

وحاول أن يتكلم .. 

ولكنى لم انتظر لأسمع کسلامه .. قمت وخطفت جقیبتی 
وجریت خارجه .. ورأسی مشتعلة بالنار ! 

لن استسلم .. : 

لن أكون أبدا امرأة غير مرغوبة . 

ساجد رجالا پریدونتی .. 

عشرات الرجال .+ 
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وركبت سيارة أجرة » وأخذت ابحلق ق وجه السائق 
وقفاه.. واطل من نافذة السيارة وابحلق ف وجوه الرجال 
المارين .. واستعرض ف خيالى الرجال الذين اعرقهم : واحدا 
داتفا 

لم تخد مهاکلیی هت ی اتقام من زوجی کے د ار 
الحمانة لتاق واکتی اصیحت ارته ها زقيت انفيض ات للا 
مرغوية .. 

و 

ولا أطيل عليك .. 

لقد خنت زوجی .۰ 

خنته مع أحد أصدقائه .. 

ازتکبت جریمة الأكيانة كاملة:.. 

وکانت سهلة .. 

كان یتردد:عل الك ٠.‏ ركان من الصنفاالعابيث الذین لا 
يكف عن حدیث مغامراته .. ثم شجعته بعینی .. وترکته یتصل 
بی بالتلیفون .. ثم .. لم يرفض شیثا مما قدمته إليه . 

ولکن .. 

لعل هذا ال زجل سیل :ورام از لعشا یکن بآریندنی 
كامرأة .. ولکن لجرد إرضاء غروره . واذلال صدیقه الزوج . 

وبحثت عن رجل آخر .. 

رتالاب 

رابع .: 

واهرپ من کل خيانة .. لابحث عن آخری .. خیانات آشبه 
بحقن الو رقن تفای وکا زو دلوت 
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أن تعاودتی عقدتى .. عقدة الإحساس بأنى امرأة غير مرغوية 5 
ولم أعد اهتم بزوجى .. 
إنه يريدنى مربيّة أطقال .. 


وأنا أريده مجرد زوج .. 

وكلانا لا يقوم بواجبه .. لا آقوم بواجیی كمربية أطفال .. 
ولا يقوم بواجبه كزوج ٠‏ 

وصدقتى أنى لم أعد أحقد على زوجى ٠.‏ 

أتدرى على من أصب حقدى ٠‏ 

الرجل الذى اکرهه .. 

الرجل الذی لطخ حیاتی بکل هذه الوصمات .. 

إنه هذا الكاتب الذى رفضتن :, 

زوجى لم يفعل بى آکشر مما يفعله كثير من الأزواج 
بزوجاتهم , وكل مادفعنى إليه هو التفكير فى الانتقام منه .. 
وقد قررت أن انتقم وأنا واثقة أنى امرأة مرغوبة .. إنى امراة 
كاملة .. ولکن .. هذا الکاتب... انه قاتلى . 

هو الذى عقدنى .. 

هو الذى دفعنى فى طريق الخطيئة .. 

هو الذى سلب منى بقية كرامتى .. 

ومن يدرى ٠.‏ 

لعله لو بادلنی قبلتی یوما .. لو عاملتی كامرأة .. لعل كنت 
افقت من جنونی .. ولعلى كنت اکتفیت من الخطیثه بقبلة 
واحدة ؛ ثم تبت وعدت إلى بیتی .. 

ولکنه حطمنی .. 

حطم حیاتی .. 
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حطم راحة دف 

ولیلی كله دموع .. ولا حد بچانبی » یجفف لى دموع الليل .. 
واصحو لتلتقی عینای بوجهی ابنی وابنتی .. فأخجل منهما .. 
لا اتحمل أن آراهما .. فأجرى من البیت .. وراء عقدتی ! 

آتدری .. 

لقد اتصلت بالکاتب الكبير أمس .. بالتلیفون . وقالت 
سكرتيرته , إنه مشغول !! 
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